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المقدمه 


تهدف هذه الدراسة إلى تناول صورة الآخرء في الشعر العربي. 
مُئْدُ العصر الآأموي- عصر تأسيس الدولة العربية» وتغليب الجنس 
العربي وتفوقه على غيره من الأجناس. إلى نهاية العصر العباسي» عصر 
الانفتاح الثقاني والفكريء وامتزاج الأجناسء وتعدد الُوَّياتء ونفوذ 
الآخرء في مقابل انحدار الذات العربية وانكماشها. 

وتبحث الدراسة في تجليات صورة الآخر وثيلاته في الشعر 
العربي» كالفارسي والرّومي والتركي..... ومفهوم الآخر نسبي ومطاط. 
إذ تتعدد مدلولات الآخر وتتشعبء. فقد يشير الآخر إلى كل ما اختلف 
عن الذات في الجنسء الطبقة, المجتمع» فالذكر يمثل الآخر بالنسبة للأنثى: 
الفرد والجماعة؛ الفقير والغنى» السيّد والعبد..... والمقصود بالآخر في 
هذه الدراسة هو غير العربي» وتحديدأء من لم يصل نسبه بقبائل العرب. 
وهو ما أطلق عليه: الأعاجم. من فرس وروم وأحباش وغيرهم. وتُجِلّى 
البحث زمنياً في شعر العصرين الأموي والعباسي. أزهى عصور الدولة 
العربية على ما بينهما من اختلاف وافتراق في حضور الآخر وفاعليته. 
فالبحث في صورة الذات والآخر ومسألة الحويّة والاختلاف في سياق 
الفكر العربي الإسلامي ضمن دائرة الشعر العربي يمثل الأفق الذي يدور 
فيه البحث. 

ومنذ البدء كان أثر الإسلام عظيما في الفكر والثقافة» فقد وحّد 
العرب والمسلمين» ودشّن الاعتراف بالآخرين» ضمن هُويّة دينية 
انصهرت فيها الأعراق والأجناس. فدعا الإسلام إلى خلخلة ثنائية الأنا 


والآخر. وحارب الاعتداد بالأعراق والأنساب. وحث على الانفتاح 
على العالم وتَجسّيد اهويّة الدينية» وظهرت ثنائية: المسلم والكافر في مقابل 
ثنائية 'لعربي والعجمي في العصرين الأموي والعباسي. 
وأمَّا مصادر الدراسة ومناهلها فمتعددة» فمنها دواوين الشعر 
العربي فهي تستقي صورة الآخر من أكثر من أربعين ديواناً ومجموعاً 
شعرياء بدءأ من أدب الفتوح الإسلامية» وشعر الحرب مع المشركين. 
يضاف إلى ذلك كتب التاريخ والأدب والتراجم. والمعاجم اللغوية 
وكتب الأدب والسير. 
وتتاول الدراسة الأحانة عن شجموغة مز التساولاف الرقيسة: 
ومنها: 
كيف عملت الثقافة العربية ممثلة بالشعر العربي على استحضار 
الآخر وتقديمه؟ 
هل تُعد صورة الآخر حاضرة في الشعر العربي؟ وما دلالات هويّة 
الذات وهويّة الآخر في الشعر؟ 
كيف تبدو صورة: الآخر الفارسي والرّومي والتركي في الشعر 
العربي؟ 
كيف جمنّد الصراع الشعري بين العرب والأعاجم مسألة اهُويّة 
والاختللاف؟ 


ما صدى ثورات الآخر على الشعر العربى؟ 


وتقع الدراسة في أربعة فصول تُسبق بمقدمة. وتنتهي جخاتمة. 
فقد يعرض الفصل الأول إلى مسألة: الأنا والآخر والعلاقة 
نيلهمأ ىُْ إطار م والاختللان.» والعلاقة الجدلية بين الآأنا والآخر فَْ 


الدراسات النفسيّة والأدبية. ومدى التأثر والتآأثير بين ثقافة الذات 
العربية؛ وثقافة الآخرء وصورة الآخر في ثقافة العرب: والمنظور 
الإسلامي والديني للآخر. 

يشدارل التبصل الناتى :هيورة الترمى واليط وى التعى العريى: 
من حيث طبيعة علاقة العرب بالموالي» ونظرة العرب للموالي في العصر 
الأموي ومسألة زواجهم من المرأة العربية» وأوضاعهم الاجتماعية 
والسياسية» ونظرة الازدراء والتهميش من قبل العرب وصورة النبط في 
القع العرسي: وانسس الترقيق فق اللسياة الغيريية تقين حظنيك الثرأ: 
الأعجمية/ الجارية باهتمام الشعراء. [ 

وأما هُويّة الآخر فبرزت منذ آخر العصر الأموي. وتمثلت في 
الشعوبيّة» ولذلك عَرْضت لمظاهر الشعوبيّة في شعر العصر الأموي. مثل 
كسروية اسماعيل بن يسارء ثم عرضت للضراع الشعري الذي احتذه 
بين العرب والآخر في العصر العباسي»ء وخصصت جزءا من هذا الفصل 
لدراسة شعوبية بشارء وتمرد أبي نواس. 

ويدرس الفصل الثالث صورة الآخر الرّومي والتركي» ويبين 
طبيعة العلاقة القائمة على العداء بين العرب والرّومء من خلال دراسة 
صراع العرب مع الروم وأثره في الشعر العربي. من حيث: وصف 
الجيوش» وصور الفداءء وشعر المناظرات بين العرب والروم. 

وصورة الترك ونفوذهم في العصر العباسي الثاني» وكان للسود 
نصيب من الدراسة. ونفي الآخر الأسود في الشعر العربي» من حيث 
سلبه معاني الكرامة والإنسانية» وصدى ثورات الآخرء كثورة الزنج 
وغيرها من حركات تمرد الآخر. وتجلياتها في الشعر العربي. 


ويدرس الفصل الرابع صورة الأحباش والزط في الشعر العربي. 
وتمثلت هذه الصور بالضبابية وعدم الوضوح. وهي في معظمها صورة 
سابية» وردت في معرض الحجاء. أمَا ثورة الزنج فقد درست أثرها في 
الشعر العربي من خلال خطاب ابن الْرُومي وتصويره. 

ويدرس مظاهر من حضارة الآخر في الشعر العربي كالاحتفال 
بالأعياد الأجنبية- ولاسيما الفارسية- ووصف الساقية الأعجمية. 
ومظاهر التسلية والألعاب التى نقلت من آثار الآخر وحضارته. كما 
حللت الدراسة أثر الآخر الهندي. من خلال التأثر والتأثير بين العرب 
والحند. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


النعسل (لررل 


الأنا والآخربين الهودة والاختلاف" 


أولاً: الأنا والآخر في الدراسات الأدبية والنفسية. 
ه ثانياً: الذات العربية عبر الحدود. 
»ه ثالثاً: ثقافة الذات وثقافة الآخر. 
»ه رابعاً: المويّة والاختلاف. 

خامسا: التصور الإسلامي للآخر. 
سادسا: الآخر في الثقافة العربية. 


و١‎ 


(النعسل ١ل‏ 
'الأنا والآخر ببن الهوية والاختلاف" 


أولا: الأنا - الآخرضي الدراسات الأدبية والنفسية 

تتكون الشخصية الإنسانية من: الأنا/ الذات,» فالنفس البشرية 
هى انا والآنا هى الذات (اعع زط1ناك)” 1 وما تحمله من مظاهر 
وخصائص ثقافية أو نفسية أو إيديولوجية. وما تشتمل عليه من أفكار. 
وآمال» وطموحاتء. وصراعاتء وتوتراتء وبالتالي فإن الذات تشكل 

ويشير مفهوم الذات إلى أنه: ذلك التيار من التفكير الذي يكون 
اساي المرء شويكعه وذاقه التضوية "وففوقن اذاف مو معاول 
التواصل والتداخل في علاقاتها المتشابكة مع الآخرء فطبيعة (الأنا) خبرة 
شعورية تتجسد فيها وظيفة توحيد أشكال وضروب نشاط الإنسان. 
وتشكل الذات الأفكار الواعية وغير الواغية» والغواطف الى تشكل 
معنى (النحن». كما أن الوعي بالذات يؤدي إلى تكوين الويّة القائمة 
على الاختلاف والتمايز عن الآخر؛ لأن وعى الجماعة بخصوصيتها 
وبذاتها يؤدي إلى وعيها بالاختلاف عن الجماعات الأخرى. وبذلك 
يسود التوازن والانسجام. أو التنافر والاضطراب. 


5 ينظر: علآم» عمرو عبد العليء الأنا والآخرء الشخصية العربية والشخصية الإسرائيلية في 
الفكر الإسرائيلي المعاصر. دار العاوم للنشر والتوزيع. (ط1). 22005 ص 9. 
ينظر: أبو زيد. إبراهيمء سيكولوجية الذات والتوافق. دار المعرفة الجامعية. 1987. ص 84. 
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والتفريق بين التوازن أو التنافر في صورة الذات وصورة الآخر 
يقوم على جانبين: جانب معرفي» وآخر تقييمي”''؛ وكلا الجانبين يتشكل 
من خبرات الذات مع نفسهاء وخبرتها مع الآخر/ الآخرين. وبذلك فإن 
(الأنا) تشكل الجهاز التنفيذي للشخصية. هذا الجهاز الذي يتحكم في 
المو/ الآخرء ويديّر شؤونهاء وهو الذي يحفظ الاتصال بالعالم الخارجي 
من أجل مصالح الشخصيّة كلها ومطالبها البعيدة» وحين ينجز (الأنا) 
وظائفه التنفيذية بحكمة واعتدال. يسود الانسجام والتوازن» بينما حين 
يستسلم (الأنا) للهو أو الأنا الأعلىء أو العالم الخارجيء ينتج عن ذلك 
الاضطراب والتناف © . 

والذات/ الآنا هي مركز الشخصية في نفس الفرد/ الإنسان. 
فهي تنمو وتفصح عن قدراتها من خلال البيئة المحيطة أو الوسط 
الاجتماعيء ويبرز الشعور بالأنا من خلال تلازم الذات مع الات 
وبذلك فإن الذات الجماعية (النحن) تتحقق عن طريق القبيلة» أو 
المجتمعء أو الأمّة» فتتحول الذات من إطارها الفردي إلى الإطار الجمعي؛ 
أي النحن الجماعية» وهذه (النحن) ما هي إلا صورة للأنا الفردية تتحقق 
في إطار الجماعة التى تتشكل من مجموعة من الأفراد يشعرون بالتآألف 


لبيب الطاهر. صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه. مركز دراسات الوحدة العربية: 
بيروت؛ (ط1), 1999م: ص 813. 

ينظر: هال. كلفن. أصول علم النفس الفرويدي., ترجمة: محمد فتحي الشنيطيء دار النهضة 
العربية. بيروت. (ط2). 1970م: ص 32. 

أبو العينين. فتحي. صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي العربي. ندوة صورة لآخر 
ضمن كتاب: صورة العربي ناظراً ومنظوراً إليه؛ تحرير: الطاهر لبيب. منشورات الجمعية 
التونسية. 1993م. ص 812- 813. 


فيما بينهم. كما يشعرون بالاختلاف والافتراق عن الجماعات 
الأخرى”'؛ فوعي الجماعة بذاتها وخصوصيتها يؤدي إلى إدراك 
الاختلاف عن الجماعات الأخرى. 

ويتحقق (النحن) أو الوعي الجمعي من وجود التواصل بين 
أفراد جماعة ما قد يكون تشاركياء أو انتساباء أو هُويّة محددة. فالإقرار 
بالذات هو تأكيد على وجود الآخرينء وتظل (الأنا) تحوز استقلالها 
النسبي داخحل ترابط متشابك مع (النحن)"”.وتمكّل القبيلة العربية في 
العصر الجاهلي نموذجاً ومثالاً على النحن التشاركية» وذات الشاعر- 
الذي يمثل لسان القبيلة- ما هو إلا تعبير عن نحن القبيلة/ الجماعة» كما 
ترز الذات الفردية ونحوز على تفردها واستقلالها عند الشعراء الصعاليك 
بشكل جلي لإحساسهم وشعورهم بالغربة» والتوحدء والتفرد. 

ْ ولا بد من الإشارة إلى أن صورة الذات مرآة لصورة الآخر أو 

العكسء. فلا وجود أنأ دون وجود آخر. واستخدام أي منها يستدعي 
صورة الآخرء فصورتنا عن ذواتنا لا تتكون بمعزل عن صورة الآخر 
لنيناء ولذللك قيل + الآنا والاخر مولودان مف . 

وأمّا مفهوم الآخر (012615) أو الآخرية (012612655) في 
منظور علم النفس فيشير إلى'”': مجموعة من السمات/ السلوكات 


(1) 


المرجع السابق. نفسه» ص 512 
وينظر: سعد. صالح. ازدواجية الفن التمثيلي؛ سلسلة عالم المعرفة» الكويت. العدد (274). 
255 


2 أفاية. محمد لور الدين. الغرب ا 


تخيل صورة الآخر في الفكر العرر الوسيط. 
منشورات المركز الثقاني العربي, المغرب, (ط1). 2000م. ص 53- 54. 

أبو العينين» فتحيء صورة الذات وصوزة الآخرء مرجع سابق. ص 812. 

ينظر: علام. عمرو عبد العلي. الأنا والآخرء مرجع سابق. ص 12. 
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الاجتماعية» والنفسية» والفكرية التى ينسبها فرد/ ذات أو جماعة ما إلى 
الآخرين' مما ييل إلى أن الآخر حاضر في الجال العام للهويّة" '. 

والآخر قد يكون قريباً أو بعيدأء كما أنه قد يكون فرداء أو جماعة 
من الجماعات, أو شعباً من الشعوب بحيث تنتفي علاقة القرب المكاني 
أو البعد في تحديده. أو علاقات الصداقة والعداء فقد يكون الآخر قريباء 
كما يمكن أن يكون بعيدأء وقد يكون صديقاً أو عدواً. 

وتخضع صورة الآخر لمؤثرات إيديولوجية وسياسية وفكرية 
وتاريحية؛ فهي متغيّرة لا تتسم بالثبات أو النمطية» بل تتبدل حسب تلك 
المتغيرات؛. ويمحكن الاأسعد لال على الكخم عير معتريات معن" 
كالجنس/ العرق. أو عبر مستوى الدين مسلم/ غير مسلمء أو الطبقة 
الواحدة في الجتمع. سيد/ عبدء أو حتى في المكانة السياسية حاكم/ 
محكوم. 

وتتكون صورة الآخر تبعاً لأوضاع التفاعل والنشاط المشترك 
اماق وغني الاشير نين التهاعاض» «الكغربية خلذل القبيلة ولاك 
مرورا باللغة والثقافة- هو من وجهة مثالية نموذجية طرفا نزاع أو نفي؛ 
ولكن هذه الثنائية مرّت بالفكر والواقع الثقاني والاجتماعي بمراحل 
حتلفة» وتخللتها وسائط كثيرة تنوّعت معها المسافات وتشعبت بين الأنا 


والآخر ضيف عكن اللديك هو و اوها الأخر وين الا 


- أفاية. محمل. الغرب المتخيل. مرجم سابقء ص17 
ينظر: البزري. دلال. الآخر: المفارؤة الضرورية. ضمن كتاب: صورة العربى ناخلرا ومنظورا 


000 


لبيب. الطاهر. صورة العربى ناظرا ومنظورا إليه. ص 138. 
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وبالتالي. فإن ما يتشكل لدينا من صورة لذواتنا أو للآخرين لا 
تكون دائماً- في جميع الحالات- محددة ونقيّة» فإذا كانت صورتنا عن 
الآخر قواماً مكونا للأنا/ النحن» فإن صورة النحن هي النقطة التي 
عندها نستدرج الصورة التى لنا عن الآخر أو الآخرين» والصورة التى 
للآخرين عنا ا 

وصورة الآخر- غالباً- ما يختلط فيها الواقعي بالمثاليء أو 
الحقيقة بالخيال» وقد يشوبها الاضطراب والتداخل فتصبح غير واضحة 
المعالمء وأحياناً يشوبها الغموض والتناقضء كما قد يتدخل في تكوينها 
الداخلي (رؤيتنا لحقيقة أنفسنا) بالخارجي (ما نريد إظهاره من صفات 
عر 

وربما تتشكل صورة الآخر من عناصر انتقائية- هي ما نريد.أن 
نثبتها في أذهاننا عن هذا الآخرء في حين تغيب عنها عناصر أخرى لا 
نراها- أو لا نريد الاعتراف بهاء ومن أمثلة ذلك وصف الآخر في كتب 
الرحلات الجغرافية» وكتابات الرحّالة العرب التى تشكلت من مشاهد 
وعناصر انتقائية» وأحياناً غرائبية عن الآخر عبر الإطارين: الزماني 
والمكاني معأ لوصف أوضاع الآخر وطبائعه. 

إن صورة الآخر لا تظهر بشكل نمطي واحد. بل تبدو بأغاط 
متعددة لا تحتمل نسقأ محددا أو ثابتأء بل تلازمه سمة التبدل والتغيّر وفقاً 
لطبيعة الظروف الاجتماعية والسياسئية والاقتصادية والفكرية”' وتحكم 


(1) 


الكنزء علي الآخرية والتراتب. ضمن كتاب: صورة العربي ناظراً ومنظوراً إلي ص 651. 
ينظر: أبو العينيين» فنتحيء صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي؛ ضمن كتاب: 
صورة العربي ناظراً ومنظوراً إليهء ص 101. 

ينظر: البزري. دلال الآخر: المفارقة الضروية؛ء ضمن كتاب 'صورة العربي ناظراً ومنظوراً إليهن 
ص 101. 


(02) 


(003) 
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علاقة الذات بالآخر علاقة تأثر وتأثير متبادل» ويؤثر كل منهما في الآخر 
ويتأثر به. دون أن يتماهى أحدهما في الآخر تماما. 

ويمكن الحصول على بعض صور الآخر من خلال كتب الملل 
والنحل؛ ومن كتابات المؤرخين والجغرافيين» وروايات الرحالة» ويمكن 
القبض على إمكانات صورة الآخر المختلف عن الذات عقائدياً أو 
شا ريا في كتابات التوحيدي (ت 214ه)”.؛ وكتابات الجاحظ (ت 
5ه) في رسائله. وغيرها من النصوص الإبداعية والشعرية التي 
عاينت الآخر وعرضت له لأن الإبداع يبدأ بالشعور بوجود الآنا 
والآخر. فالمبدع- والشاعر مبدع- يسعى إلى رأب الصدع بينه وبين 
الآخرء من خلال ثنائية الذات والآخر. 

وكل تعريف يطلق على (الأنا) يمكن أن يطلق على الآخر؛ 
بمعنى أنه في حالة أن تكون (الأنا) ترتبط بعلاقة اختلاف مع (أنا) أخرى 
سواء في الجنس/ العرقء أو الفكر والثقافة» أو الدين واللغة» أو الانتماءء 
تكون الأخيرة هي الآخر. 

وعلى ضوء ذلكء. فالشخصية العربية بوصفها ذاتأ تنتسب إلى 
العرب بانتسابها للعروبة واللغة العربية» وقد تتسع حدود الذات وتشمل 
المعتقد الديني فتتشكل الذات الإسلامية» وأمًا الآخر فهو من لم يُنسب إلى 
العرب؛ ومن لم يتصل نسبه بقبائل العرب. وإن عاش في مجتمعهم. 
كالفارسي. والروميء والتركي, والحبشيء وغير هؤلاء من الأمم 


(01) 


ينظر: حمود. ماجدة. صورة الآخر لدى أ, حيان التوحيد ؛ الفرس تموذجأء بحث منشور في 
الموقع الالكتروني: 18:.1221211211.30117 13013 . 
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والأجناس التى عرفها العرب؛ واحتك بها عن طريق التجارة. أو 
الفتوحات الإسلامية» وإن دخل الآخر في الإسلام» وانضوى في دائرة 
العقيدة الدينية» إذ إن الدين الإسلامي احتوى كثيراً من الأعراق 
والأجناسء وحلّت ثنائية المسلم والكافر بدلا من العربي وغير العربي؛ 
لكن الإحساس باهْويّة العربية والتمايز بين العرب وغيرهم بدأ مع دولة 
بنى أميّة» فبرزت العصبية القبلية من جديد. واشتد التنافس بين القبائل. 
واهتم الناس بالأنساب. وتعصب الأمويون للعربء وأعلوا من شأنهم. 
ورفعوا منزلتهم. وغضوا من الآخر فاحتقروا الموالي» وعدوّهم غرباء لا 
ينتسبون إلى العرب. مما مهد لظهور النزعة الشعوبيّة التي اشتدت في 
العصر العباسي الأول» وظهرت صورها في الشعر العربي؛ كما انتشرت 
التيارات الأجنبية في الثقافة العربية أدبأ وشعرأء وبرز التفاخر بالانتساب” 
إلى الآخر- لاسيما الآخر الفارسي», وكان للموالي أثر كبير وخطير منذ 
العصر الأموي في مناحي الحياة كافة؛ الاجتماعية» والسياسّية» والفكرية. 
والأدبية» ما أدى إلى ظهور صورة الآخر/ الأجني في الشعر العربي. 

وكانت الدولة العربية قد انطلقت عبر الحدود أثناء الفتوحات 
الإسلامية فعاينت الآخر. واتسعت حدودهاء كما ضم المجتمع الإسلامي 
خليطا من الأجناس والأعراق التى شكلت مجتمع الدولة العربية منذ 
العصر الأموي. 
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ثانيا: الذات العربية عبر ا لحدود 

كان العرب قبائل متفرقة في العصر الجاهلي. وكانت النزاعات 
القبدية والصراع على الكلأ والماء تمثل الطابع العام لحياة العرب في ذلك 
العصرء وأمّا هُويّة الجاهلي فهي هوية قبلية؛ إذ كانت القبيلة تمثل محيط 
الوعي للإنسان الجاهلي. 

وعرف العرب الآخر من خلال الاحتكاك بالأمم المجاورة» عن 
طريق الحروب. أو التجارة. أو المعاهدات والمواثيق» فكانت بعض القبائل 
العربية تقيم علاقات جوار مع الآخر الفارسيء أو البيزنطي؛ أو الحبشي. 
كما كانت وفود العرب تذهب إلى كسرى وتحاوره» وقصة النعمان بن 
المنذر مع كسرى معروفة' ". 

ويمكن اعتبار عام (7)0570. وهو عام غزو أبرهة الحبشي 
للكعبة» نقطة تحول في شخصية الإنسان العربي وهويته. إذ بدأ الإحساس 
(القومي) يتنامى في نفوس العرب. فقد تعرضت الكعبة إلى خطر الآخر 
وتهديده. فكان أبرهة يحاول احتلال الجزيرة العربية من خلال غزو 
الكعبة في قلب الجزيرة العربية بتحريض من الرومء وتمثل حملة الأحباش 
على مكة تهديد الآخر وغزوه لبلاد العرب» واحست بعض قبائل العرب 
بالخطر الخارجي الذي بدأ يهدد وجودهاء حيث توجّه أبرهة وجيشه 
نحو الكعبة يريد هدمهاء بمساعدة أبورغال الذي قام بدور الدليل لجيش 


(01) 


المسعودي. أبو الحسن على بن الحسين المسعردي (ت 346ه)). مروج الذهب ومعادن 
الجوهر. دار القلى بيروت. (ط1). 09م ج2/ 06- 58 . 

وينظر: عمارق محمد. العرب والتحدي. داز قتببة للطباعة والنشر والتوزيع. دمسشى.». (ط2). 
7م ص 21. 


00 
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الأحباشء والذي ظل قبره يُرجم ويُلعن كإشارة إلى خيانته» وإلى ذلك 
أشار جرير الشاعر ف معرض هجاء الفرزوق”2): 


إذا مات الفرزدق فارججوه كما ترمون قبرٌ أبي رغال 


وبعد فشل أبرهة الحبشي وهزيمة جيشه بنصرة الله عزوجلء بدأ 
الوعي في الويّة العربية يتشكل ويتنامى في نفوس القبائل العربية» وظهر 
البطل العربي سيف بن ذي يزن الذي بدأ في محاربة الأحباش والرّومء 
وانضم كثيرٌ من قبائل العرب إلى سيف بن ذي يزن. حتى تمكن من تحرير 
جنوب الجزيرة العربية» في محاولة لتأسيس دولة عربية موحدة من قبائل 
العرب. وقد هللت القبائل العربية لهذا النصر العربي المؤزره وأرسلت 
وفودها إلى سيف بن ذي يزن للتهتئة بالانتصارء وخاطبته الوفود بملك 
العربء ممايدل على تزايد الشعور العربي بهويّة عربية تجمع القبائل 
العربية المتفرقة. 

وعندما جاء دين الإسلام» وآمن الناس بهء ودخلوا في دين الله 
أفواجاء انتصر دين التوحيد على الوثنية» وأخذ العرب والمسلمون بحمل 
راية الجهاد فانتتشر الدين في أنحاء الجزيرة العربية كافة» وانطلقت 
النتوحات الإسلامية إلى العراق وبلاد فارس والشام» وبلغت أقاصي 
الشرق والغربء وكانت معركة القادسية (21 ه) بوابة التوغل وفتح 
بلاد فارس وما وراءها من الأقاليم والبلدان. واستمرت حركة 


)1( 0 . 9 
جرير بن عطية الخطفى. (ت 114ه»). ديوان جرير بشر محمد بن حبيب. نحقيق: نعمان محمد 


أمين طه دار المعارف. مصر». 9 ]م ج22 ص 7. 
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الفتوحات. وبلغت أوجها في العصر الأموي» فبلغت الصين وشرق آسياء 
وامتدت إلى بلاد الغرب الإفريقي» وغيرها من البلاد. 

وفي عام (94ه) كانت الفتوحات الإسلامية قد بلغت السند من 
القارة الهندية في الشرق» وبلغت الأندلس غرباء فاتسعت الدولة 
الإسلامية» وضمٌ المجتمع العربي والإسلامي شعوباً وأجناساً متعددة: 
وشكل الآخر من غير العرب جزءاً كبيراً من الجتمع الإسلامي» فتعددت 
الأعراق والأنساب, وكان الحكام والخلفاء من العرب المسلمين" '". 

وبلغت الدولة العربية أوج قوتها واتساعها في العصر الآموي. 
وتفوّقت على الآخر سياسياً واقتصادياء وكان لما السيادة» فأئرت الذات 
في الآخر تأثيرا كبيرأء كما برز تأثير الآخر في الذات العربية- لاسيما في 
العصر العباسيء وكانت عملية التأثر والتأثير متبادلة ولا بد من الإشارة 
إلى أنه كان هناك صراع دائم ومستمر بين الذات العربية وتلك التأثيرات 
والتيارات الوافدة من ثقافة الآخر وفكره. فظهرت المناظرات الأدبية بين 
العرب وغيرهم. وبرز الصراع بين العرب والموالي» وظهر تأثير الآخر في 
الذات العربية بشكل جلي في العصر العباسي؛ حيث كانت الدولة 
العباسية تدين بظهورها ووجودها للآخر الفارسيء ما أذى إلى نفوذ 
الفرس في شؤون الدولة وغلبة نفوذهم وتفوقهم على الآخرين في 
تصريف الدولة, وأدّى ذلك إلى نشر الثقافة والفكر الفارسيين. 
واصطبغت بالصبغة الفارسية» وبرزت صور هذه المعتقدات والأفكار 
والثقافات في الآدب العربيء. وكان من مظاهر التأثير الفارسي في الثقافة 
العربية- الألفاظ الفارسية العتى استعارها العرب من اللغة الفارسية 


(01) 


ينظر: عمارق حمك. العرب والتحدي. ص 1/ وما بعدهأ. 
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ليواجهوا التطور الحضاريء وتلك التي استعملها العرب» وجرت على 
السنة الناسء. واستعملها الأدباء والشعراءء. فكان العتابي الشاعر يجيد 
الفارسية بالإضافة إلى العربية» وبرز أثر الثقافتين (العربية والفارسية) في 
كن وصور الال 

ويمكن القول إِنّ تأثير ثقافة الآخر ومعتقداته في الذات العربية في 
العصر الأموي كان محدوداً وغير مباشر في بعض مناحي الحياة العلمية 
والاجتماعية والثقافية» وذلك لحرص الدولة الأموية على عروبتها 
ونقائهاء فكان طابع الدولة الأموية عربية أعرابية بينما وصفت الدولة 


العباسية بأنها عجمية أعجمية”” بسبب قوة التأثر والتأثير» وما أصاب 


الدولة من تطور فكري وحضاري إبان القرنين الثالث والرابع ال هجريين. 
وغلبة العناصر الأجنبية فيها. 

وفي العصر الأموي كثر الموالي» ووجدت بعض الأسر التى 
نبعت 5 الشعر والأدب والثقافة. والتى تنتسب إلى الآخرء كأسرة ابن 
شار النسائى» وغيرهم من الشعراء الذين نشأوا نكياة فارسية. وتشربوا 
والاعتزاز بأمجحادهم. وانتسابهم إلى الآخرء فكان إسماعيل بن يسار يفخر 


(1) 


ينظر: الموافي» محمد. حركة التجديد في الشعر العباسيء مطبعة التقدم. القاهرة. 1983م. 
ص 48. 
العتتابي: هو كلثوم بن عمروء من يني تغلب. أحد شعراء الدولة العباسية» يكنىء أبا عمرو. كان 
شاعراً مجيدا مُحسناً وكاتباً مترسّلاًء رُمي بالزندقة والرفض فهرب إلى اليمن. 
ينظر: (ابن قتيبه» الشعر والشعراء؛ ج2/ 863). (المرزياني: معجم الشعراء. ص 244). 
(الأصفهاني. الأغاني» ج14/ 74). 
الجناحظء عمر بن مجر لات 255هس)» البيان والتبين: تحقيق: عبد السلام هاروق مؤسية 
الخانجي. (ط5). 1985م ج3/ 306. 


(2) 
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بأمجاد الفرسء ويعلي من شآنهم» وظهر ذلك جلياً في شعره'' ومثل هذا 
التفاخر والاتتساب للآخر لم يشكل أثرأ كبيراً في الحياة الاجتماعية في 
تلك الفترزة المكرة هن غنم الدذولة العرتية اسع رار 
أو نزوات تجيش بها قرائح الشعراء» مع ما يُرافق ذلك من حيطة وتقيّة 
وحذر شديد؛ وذلك لتفوق العنصر يد ونفوذه على الأجناس 
الأخرى وكان الأمويون يحرصون أشد الحرص على عروبة الدولة. 
والاعتزاز بالانتساب للعربء والإعلاء من شأن النسب العربي في مقابل 
لنظرة السلبية والدونية للأقوام الأخرى. كالموالي الذين كان معظمهم 
يقبع في طبقة ثانية من طبقات امجتمع. 
وفي العصر العباسي تطورت الحياة تطوراً كبيرأء ورافق ذلك 
تغيّر النظم الاجتماعية والسياسّية والثقافية» ولما كان العباسيون قد 
اعتمدوا على العناصر الفارسية في تشييد دولتهم وتشيت أركانها فقد 
تعاظم نفوذ هؤلاء الفرس من الموالي» ومن غيرهم من العناصر الأجنبية: 
فبرزت الشخصية الفارسية في الحكم. والسياسة» والوزارة والولاية. 
وتراجعت الذات العربية لتحل محلها الأجناس الفارسية الى أخذت تدبر 
الأمرء وتسيّر شؤون الدولة» وساد الأعجمي على العربي, ويمثّل العصر 
العباسي نفوذ الآخر الفارسي وتفوقه. حيث أسندت ولاية بعض الأقاليم 
إلى الفرس كأقليم خراسان. وأحدث منصب الوزارة الذي بقىي في أيدي 
الفرس.ء وأدّى هذا النفوذ إلى التطور السياسي والاجتماعي والثقافي. 


(01) 


ينظر: النسائي. إسماعيل بن يسار النسائي (ت.ج 0ه). شعره. ع ونحقيق: يوسف بكار. 
دار الأندلس. بيروت. (ط1[). 14 ص 20- 1 

إسماعيل بن يسار: يكنى أبا فائد. من أسرة فارسية. كانت هذه الأسرة من موالي تيم بن مرة» 
تيم قريش. عاش في العصر الأموي. 


ونشطت حركة التأليف والترجمة. فنتج تطور فكري وثقافي واسع. ولم 
يقنصر تأثير الثقافة الفارسية على ما ئقل وترجم من آثار إلى اللسان 
العربي» بل تجاوز ذلك إلى ما نقل عن طريقها من الثقافة والتراث 
المندي. وأصبحت الثقافة الفارسية همزة الوصل بينه وبين الثقافة 
الم 

وإذا كانت الدوئة العباسية قد قامت على أكتاف العناصر 
الأخرى من الفرسء فإن نفوذ هؤلاء أخذ في التوسّع. فتقلّدوا معظم 
الوظائف المهمة في الدولة, كالوزارة» والحجابة. والولاية» ومن ثمة 
اصبح الخلفاء لعبة بأيدي الوزراء والولاة من الفرس الذين أخذوا يولّون 
ويعزلون من يشاءون. 

وكان النفوذ السياسي الفارسي في دولة بني العباس مؤشّرا على 
طبيعة الصلات الثقافية والاجتماعية بين الشعبين» والامتزاج في الجنس 
والثقافة واللغة» ومال الخلفاء العباسيون إلى العناصر الفارسية أكثر من 
ميلهم إلى العرب. فقد كان المأمون يقرب الفرسء شديد الميل إليهمء ولا 
حدثت الفتنة بين المأمون والأمين. وانتهت بانتصار المأمون» وقتل الأمين 
سنا فل 8 ارس :دن زلاقة نعيرا عخدييدا ونقوذا أوسع للفرس على 
العرني2. 
لقد أدّت سيطرة الفرس على مقاليد الحكمء وأمور الدولة في 
العصر العباسي الأول إلى نشر حضارة الآخر الفارسي وثقافته 
ومعتقداته» وانتقلت كثير من العادات والتقاليد الغريبة على الجتمع 
"7 الموافي» محمدء حركة التجديد في الشعر العياسي. ص 47. 


إبراهيم. حسن. تاريخ الإسلام السياسي والدينى والثقاني والاجتماعي. (ط7). 1964. 
ج2/ 179- 183. 
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العربي إلى مجتمع الدولة العباسية؛ وتأثر الأدب العباسي بالمظاهمر 
الفارسسية ممثلة بالاحتفال بأعياد الفرس. كالنيروزء والمهرجان. والإفراط 
في الترف واللهو والشراب والغناءء وظهر ذلك في شعر شعراء العصر 
كبشارء وأبي نواس» ومطيع بن إياس وغيرهم” ". 

وظل العنصر الفارسي يتقلد الوزارة والمناصب العليا في الدولة. 
ويدير شؤونها إلى عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. الذي أنهى 
نفوذهم واستبدادهم بالأمورء وذلك بتكبة البرامكة» وهي الأسرة 
الفارسية التى علا شأنها في العصر العباسي. 

كما حاول المعتصم التقليل من خطر الفرس والتخلص من 
نفوذهم. ولكنه- في سبيل تحقيق ذلك- اتجه إلى الاستعانة بعنصر آخر من 
غير العرب. فأخذ يقرب الترك إليه. واعتمد عليهم» واستقدمهم من 
بلادهم؛ وولاهم شؤون الجيوش. ولا عظم شأنهمء وازداد عددهم. بنى 
لهم مدينة (سُرٌ من رأى) ومنذ ذلك الزمن سطع نجم الترك في الدولة 
العربية» وحلوا مكان الفرس في النفوذ السياسي والسيادة» وتغلغلوا في 
أمور السياسة حتى أصبحت مقاليد الحكم بأيديهم. وبقيت الذات العربية 
في إطار التهميش والإقصاء. وتسلط الأتراك على الناس» ونشروا الرعب 
والفساد بين المجتمع العربي. وتبرّم الشعراء من استبداد الترك وتفردهم في 
أمور الدولة. وارتفعت أصوات الشعراء في تصوير ضعف الخلفاء. 
والشكوى من ظلم الترك كما سياتي©. 
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وأدت الأحوال الاجتماعية والسياسية المترذية إلى ظهور عناصر 
أخرى من غير الفرس والآتراك؛ كالزنوج» والنبط. والرومان» وغيرهم 
من الأقوام والأجناسء وظهر أثر هذه الأقوام في الحياة العربية» وتعدد 
الآخرء وأصبح آخرين في مقابل انكماش الذات العربية وانحصارها أمام 
نفوذ الآخرين. 

وانعكست الأحوال الاجتماعية والسياسية في جتمع العصر 
العباسي على الأدب العربي» وظهرت صورة الآخرء (الفرسء والترك. 
والنبط. والروم) في الشعر العربي» كما كثرت حركات التمرد والعصيان 
في الدولة العربية» والتى نفذها الأخرء كثورة الزنج» وحركات الزط. 
والشعُوبيّة» وغير ذلك؛ كما سياتي”''. 
ثالثا: ثقافة الذات وثقافة الآخر 

انتقلت الدولة العربية من الطابع القبلي إلى الكيان السياسي. 
وظهرت الدولة العربية بنظمها الاجتماعية. والاقتصادية» والسياسية. 
والإدارية» وتنوّعت التجديدات في النظم العربية منذ العصر الأمري 
وبدايات العصر العباسي الأولء وما هذه المظاهر والتجديدات إلا مظهر 
من المظاهر الحضارية التى طرأت على الحياة العربية» وما أصابها من 
نطور ورقي وثماء. والتأثر بالرواسب والمؤثرات الثقافية والحضارية نتيجة 
امتزاج العرب بغيرهم من الأجناس» وحضور الآخر بأفكاره وحضارته 
ومعتقداته. ولاسيما الفرس الذين نالوا مكانة مرموقة ومتميّزة في الدولة 
العربية إبان العصر العباسي. وكانت ثقافة الآخر الفارسي وحضارته من 
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ينظر: ص 174- 150 وص 3 من هذه الدراسة. 
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أهم الروافد التى غدت النهضة الثقافية» فالعناصر الفارسية هي صاحبة 
النقو نه والفرومن هم المسيطرون على أمور الدولة؛ وبالتالي فهم القادرون 
على رعاية هذه الثقافة» والعمل على نشرها والاهتمام بها''". 

ونتج عن ذلك أن تعدّدت المؤثرات الثقافية» وكثرت التيارات 
الوافدة إلى المجتمع العربي» فازدهرت المقارنات الحضارية» والتجديدات 
الفكرية لانفتاح الذات على العالم الخارجي. إضافة إلى تأثيرات الآخر 
المتعددة التى انعكست في مناحي الحياة كافة. 

وظهر الصراع بين القديم والحديث» بوصفه فنأ جديداً في الشعر 
العربي» وامتدٌ هذا الصراع إلى عقد المقارنات بين الماضي والحاضرء والتى 
ما كان لما أن تظهر لولا الالتقاء الحضاري والثقافي» والتأثير المتبادل بين 
الثقافات» كما ظهرت ألوان وفنون أدبية وشعرية جديدة لم تكن معروفة 
من قبل. وكثرت الاقتباسات من ثقافة الآخر ولغته وتضمينها في الأدب 
العربي» مما أدَى إلى ثراء الأدب العربي ثراءً كبيرأء فتوسّعت آفاق الشعراء 
وأخيلتهم وتعددت صورهم وتنوعتء. وكثرت معانيهم؛ وفي هذا ثماء 
وكراء للادث والقتعر فازدهر الشعر ازدهارا كر . 

د أدَى اتساع الدولة العربية الإسلامية إلى دخول عناصر غير 
عربية في دين الإسلام تنتمي إلى أجناس وانتماءات عرقية متعددة. 
وحصل الاحتكاك والالتقاء بين العرب وهذه الأعراق المختلفة: فكريأء 
وثقافيأًء واجتماعياًء وفي أثناء الفتوح الإسلامية في العصر الأموي شجع 
الخلفاء الأمويون كثيراً من القبائل العربية على الاستقرار في الأقاليم 


)01 ينظن: الموافي. نحمد. حركة التجديد في الشعر العباسى. مرجع سابق.ء ص 47. 


الثالث الهجري. منشورات دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية. (ط2). 1996, من 8 
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والبلاد التى تم فتحهاء لتعليم الناس القرآن ونشر الدين» والاحتفاظ بهذه 
المناطق والبلاد في سلطة الدولة» مما أدَى إلى معاينة الآخر. والتواصل معه 
أو الاصطدام مع هذه الأجناس؛ إذ إن بعض هذه الأقوام كان ينظر إلى 
هذا الفتح ثأرأ عربياً لاحتلال الفرس لأراض عربية في عصور سابقة: 
فنظر بعضهم إلى هذه الفتوحات قهرأ عربياً انطلق من أمّة غير متحضرة 
(العرب) لأمّة أخرى ذات حضارة عريقة ومتمّيزة (الفرس)» فهم السادة 
على غيرهم,. لذلك لم ينظر بعض الفرس بالارتياح والقبول للفتح 
الإسلامي لبلادهم.ء باستثناء من دخل في دين الإسلام وآمن بالله تعالى» 
وعمل على نشر الدين» وانضم إلى الجهاد في سبيل الله وظل بعض 
العناصر .الفارسية يثور بين الفينة والأخرى. وظهر ما عرف بالشعوبيّة 
والشعوبيين بفئاتها المتعددة”” 

وفي الطرف المقابل أقيمت صلات اجتماعية» وعلاقات ثقافية 
بين الذات والآخرء عن طريق وسائط اللغة والدين» وشؤون الحياة 
الاجتماعية» وعرف العرب ثقافات وحضارات جديدة. وكان عامل 
الثائربوالتاكير كبيراء تاقرس العقيةة الذينية فى الناتس» واس كثر .من در 
العربء. وعكفوا على تعلم اللغة العربية والدين الإسلامي. وأئرت 
فيهم» كما تأثر العرب بمظاهر الحضارة الجديدة في تلك البلاد» كالعادات. 
والتقاليد. وتظام الحياة التى كانت سائدة في تلك الأقاليه©. 


0 ابن عيد ربه. أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه (ت 328 ه»). العقد الفريد. تحقيق: أحمد 


أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» منشورات دار الكتاب العربي» بيروت. 1982م ج3 
/ 403- 412. 


البلاذري. أبو العياس أحمد بن علي رت 279ه). فتو فتوح البلدان. نتحقيق: رضوان محمد 
رضوان. دار الكتب العلمية. بيروت.» 5م ص 15 1 وينظر: ص 0. 

وينظر: عطوان. حسين. الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي. دار الجيل» بيروتء. (ط1). 
4. ص 53. 91 93. 94. 151. 
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وفي إقليم ُراسان كان الامتزاج بين العرب والفرس كبير. 
وكما كانت اللغة الفارسية هي اللغة السائدة في ذلك الإقليم وبلاد 
أواسط آسيا آنذاك. فقد تأثر العرب بالألفاظ الفارسية.» وظهرت الكلمات 
الفارسية في الشعر العربي» إضافة إلى تسرب الحكم والأمثال الفارسية إلى 
الثقافة العربية» وانعكس ذلك في الشعر العربي”' مما كان له أكبر الأثر في 
التلاقح الفكريء والتمازج الحضاري الذي أثمر عن ازدهار الأدب 
والشعر العربي أيما ازدهار في العصر العباسي. 

لقد عرف العرب الآخر من الأعاجم في الجزيرة العربية 
وخارجهاء واختلط بعض العرب بالآخر عن طريق الزواج؛ الذي يبدو 
آنه كان معروفاً عند بعض القبائل العربية في الجاهلية» فابن حبيب يعقد 
فصلا يذكر فيه أبناء النبطيات والسنديات» وكذلك أبتاء الحيشيات © 

وفي أثناء الفتوحات الإسلامية استقرت بعض القبائل العربية في 
البلاد المفتوحة؛ وازدادت حركة الاتصال والتواصل مع الآخرء 
وساهمت حركة التجارة في زيادة الاتصال بالآخر أيضاًء ومنذ أن كانت 
رحلتا الصيف والشتاء. اختلط العرب بغيرهم في اليمن والشام» إضافة 
إلى قدوم التجار إلى الأسواق التى كانت تقام في بلاد العرب» كسوق 
عكاظ والمجاز» والمجنء من بلاد العالم كافة» ومن السند والهند والصين"”. 


15 ينظر: عباس. إحسان. ملامح يونانية في الأدب العربي, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 

بيروت» (ط1). 1977م ص 07 148. 

وينظر: العاكوب. عيسى. تأ الفارسية فى الأدب العربى في العصر العباسى الأول. 

دار طلاس للدراسات والنشر 0 زيعء حلب. (ط1). 1989م, ص 333- 338. 

ابن حبيبء ادو جنم معدا رين يات 65 ه)). احبر رواية أبي سعيد السكري. 
محقيق:إيلزه ليختن شتتير. منشورات دار الآفاق» بيروتء. د.ت.ء ص (305- 306). 

ررقي أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين (ت 421ه). الأزمنة والأمكنة. تحقيق: خليل 

منصور. دار الكت.. ". . .:. بيروتء 1996م. ص 384 وينظر: ابن حبيبءالجير» مصدر 
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نما ساهم مساهمة فعّالة في معرفة الآخر والتواصل معه. وأسهمت 
الفتوحات الإسلامية منذ القادسية في دخول كثير من الأمم والأجناس في 
الجتمع الإسلاميء واستقرار قبائل العرب في الأقاليم التى تم فتحها كإقليم 
خراسان وإقليم فارس. كالأزد. وتميم. وقيس. مما أدّى إلى اختلاط 
العرب بغيرهم» وتكوين صلات دينية وحضارية وثقافية مع الآخر. 

وإذا كان الاهتمام بالآخر مألوفاً ومعروفأء ويأخذ أشكالاً 
متعددة في العصر الأموي فإننا نجد اهتمام العرب بالآخر. والشغف 
بمظاهر حضوره المتعددة في العصر العباسي. 


رابعا: الهوية والاختلاف 

تظهر هُويّة العربي من خلال الوعي بالآخرء والإحساس بوجود 
الاختلاف. والتفارق بين الذات والآخرء والويّة هي الأصل والجوهر. 
فاهُويّة من هو بمعنى: جوهر الشيء وحقيقته» وبالتالي فإن هُويّة الشيء: 
هي ثوابته التى تتجدد ولا تتغير» تفصح عن ذاتها ما بقيت الذات على 
قبد الحياة”1). 

ارتبطت هُويّة العربي بالاعتماد على الحسب والنسب في العصر 
الجاهليء فقد أخذ العرني يتحسس الوعي بِامُويّة القومية» خارج نطاق. 
القبيلة منذ أواخر العصر الجاهليء وكان طابع اشُويّة العربية ضيّقا يرتبط 
بالقبيلة؛ لأن القبيلة تمَكّل محيط الوعي لدى الإنسان الجاهلي؛ فكانت 
هُويّة قبلية عمادها الانتساب إلى النسب القبلي. الذي يرتد في نهايته إلى 
عدنان وقحطانء وقوام هذه المحويّة الفخر بالقبيلة والانتساب إليها. 


7 رظني عارك مد المرية ضمن كتاب: ندوة التاريخ الإسلام وازمة اهُويّة؛ منشورات جمعية 
الدعوة الإسلامية. (ط1). 0م ص 9. 


وأخذ إحساس العربي بالوعي بذاته وبهويته العربية خارج نطاق 
قبيلته. وأخذ البحث عن هوية قومية تضم قبائل العرب يشتد في 
النفوس.ء وتمَثّل ذلك في تأييد قبائل العرب لسيف ابن ذي يزن ونصرته. 
وإرسال الوفود من القبائل العربية إلى البطل العربي الذي تمكن من تحرير 
اليمن من سيطرة الآخر الحبشي؛ فالأحباش بوصفهم من غير العرب- 
كانوا قد غزوا اليمن وأخضعوها لسيطرتهم ما يقارب من سبعين عام" 
واستطاع سيف بن ذي يزن بمساعدة القبائل العربية استعادة حكم العرب 
لليمنء وطّرد الأحباش. وقدِمت وفود القبائل للتهنئة بهذا النصر 
العربي”. مما أدَى إلى ظهور الشعور بالقوميّة العربية» ونمو الإحساس 
بهُويّة عربية تجمع شتات قبائل العربء. وتوحدهم أمام خطر الآخر 
ونهديده. 

وتظهر هُويّة العربي من وجود الآخر وحضوره والوعي به؛ لآن 
إدراك حضور الآخر يؤدي إلى شعور الذات بالاختلاف والتميّزء كما أن 
الوعي بالذات والهويّة يتنامى ويزداد عندما تعقد الذات المقارنات مع 
الآخر في نواحي التضاد والاختلاف. أو التوافق والتشابه» وعندما تعاين 
الذات الآخرء وتظهر الفوارق الخلّقية والخلقية والإيديولوجية تبدأ الهويّة 
بالتشكلء ويبرز الوعي بوجود هُويّة الآخر أيضا. 

وفي العصر الإسلامي الأول كان طابع الُْويّة يحمل اتجاها 
عقائدياء فالهويّة الدينية هي التي نادى بها الإسلام» وحرص النبى © 
وأصحابه المسلمين على توثيقها في النفوس. دون الالتفات إلى الأحساب 


- الدوري. عبد العزيز, التاريخ التكويني للأمّة العربية دراسة في الحويّة والوعي؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية. بيروت. (ط1). 4 م. ص 84. 

وينظر حول ذلك: الفصل الثالث: ص 83- 120. 

ومن تلك الوفود وفد قريش برئاسة عبد المطلب. جد النى #. 
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والأنساب. أو الانتماء والولاء وفي العصر الأموي- عصر الفرق 
والأحزاب. وتعدد الأجناس. وظهور العصبيات- حرص العرب على 
نقاء المويّة. والاهتمام بالعروبة بالعودة إلى الأنساب والأحساب من 
خلال التفاخمر بالنسب العربي. وهجاء من لم ينتسب للعرب» وبرزت 
العصبيات القبلية التى اتكأت على إرث الجاهلية في إبراز الذات وتفوقها.ء 
وإلى ذلك يشير أبو الحذيل الشاعر في قوله”': 


وَمَا ستوي أحْسَابُ قوم ورت قدا وَأحْسَاب ئبَنْنَ مَعْ البقل 


فالعربي يؤكد على نسبه وثقافته في مقابل الحط من نسب الآخر. 
ولذلك اهتم العرب بعلم الأنساب ليمايزوا بين العرب وغيرهم من 
الأعاجم؛ وحث العرب على تعلم النسب وتعليمه فقد ورد أن عمر بن 
الخطاب- 5ه قال : تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد. إذا سّئل 
أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا وقال أيضاً: تمعددوا ولا تستنبطوا؛ 
أي تشبهوا بمعدء ولا تشبّهوا بالنبط. 

وعند نحروج العربي من جزيرته فاتحأء ودخول العرب بلاد 
فارس والسند والرّومء وقف العربي على حضارة الآخر وثقافته» وبمعاينة 
الآخر المختلف ثقافة» وعقيدة» وفكراً تشكل الوعي بالذات واهْويّة 
العربية» وظهر الاهتمام والتركيز على نقاء الحويّة وتفوّقهاء ذلك الثقاء 
الذي كرّسته الدولة الأموية في تأكيد الطابع العربي في مواجهة تعدد 


(1) 


المرزباني؛ أبو عبد الله محمد بن عمران (ت 384ه). معجم الشعراء. تحقيق: عبد السثّار أحمد 
فراج. منشورات الميئة العامة للثقافة» القاهرة. د.ط. د.ت. ص 69. 

أبو الحذيل: هو عمر بن الذيل العبدي الربعيء (المرزباني» معجم الشعراء. 69). 

ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711ه). لسان العرب. تحقيق: عبد الله 
الكبير وأحمد الزين. طبعة دار المعارف. مصر. د.ت. (نبط). 
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الأجناس واخُويات التى توافرت في العصر الأموي آنذاك. 

وظهرت لفظة عرب لتدل على كل من ينتسب إلى العرب في 
مقابل. عجم لمن لم يكن له نسب في العربء وكان العربي يؤكد هويته 
العربية والتى كان يدركها بأمرين: النسب العربي واللغة العربية. 
وارتبطت هوية العربي بهذين الأمرين ارتباطأً وثيقأء وأدرك العربي ذاته 
من خلال اللغة والنسب اللذين يعدان من أبرز عناصر الوعي بالذات؛ 
لأن الآخر- في نظر العربي- يفتقد النسب واللغة العربية» ولذلك 
فالعربي هو من كان نسبه ثابتاً في العرب وإن لم يكن فصيحأء وإذا كان 
عجمي النسب فهو مُعِرب وإن كان فصيحا”". 

وقد وصف العرب الآخر من خلال اللون» كلون البشرة أو لون 
العينين. وشكل اللون جزءا من الْويّة» وإضافة إلى الدلالات اللونية: 
وصف العرب الآخرين بأوصاف تلقية لإبراز الاختلاف بين الذات 
والآخر؛ إذ تقوم الذات بملاحظة الآخر لتحديد ما ينماز به من صفات. 
وكان العربي يصف ذاته من خلال اللون؛ السمرة أو الأدمة غالبا في 
مقابل وصف الآخر بالحمرة. أو الصهبة» أو شدة السواد. وما إلى ذلك 
من دلالات لونية» وفي ذلك يقول مسكين الدارمي””: 


(1) 


المصدر السابق. مادة عرب» عجم. 

الأدمة: السمرة. والآدم من الناس: الأسمر. 

مسكين الدارمي. ربع بن عامر بن أنيف بن زيد بن تميم (ت 9ه) ديوان مسكين الدارمي. 

نمسم وتحقيق: عبدالله الجبوري وخليل العطية. مطبعة دار البصري. بغداد. (ط1). 0م 

00 

مسكين: هو ربيعة بن عامر بن أنيف من بن دارم. شاعر أموي من بن تميم» غلب عليه لقب 
ومنشت فشكنا وكاتيت نتاف وإني لمسكين إلى الله رافب 

ينظر : (اكَن فتبيبة. الشعر والشعراء. تحقيق: أحملد حمد شاكر. دار المعارف» مصر. 06م 

ع 4). والبيت قُْ ديوان المسكين. ص 24. 


(00) 


و2 


أنا مَسكين لِمَنَ يغرفنى ‏ لوني السمرة ألوان العَرب 


البتمرة هن اتدلالات اللوقية الى فقو إل الخرس» ويد كد 
الفضل سق الغباس انسية التمرة:واليتواداغين اخالكه إل ذاته:وإل العرت 
0 ل 


وَأنا الآخْضِرٌمَن يَعْرفني أخضرٌ الجلدة من بيت العرّبٍ 


كمنا مخاطي: الففبل أيضاء الوليك بين عقنة» ويعمك إل النشنيه 
للدلالة على المويّة» فيشبه الوليد بكسرى ملك الفرس. مما يدل على 
حضور هُويّة كسرى في أذهان الشعراءء» يقول©: 


قلا كسالونا بالسلاح فإئه أضِيع وألقاه لدى الروع صاحيه 
وَشَبهِئَهُ كسرى وَقَد كان مثله شُبِيها بكتنرى هَذْيهُ وَعَصائيه 


وإذا كانت السّمرة من ألوان العرب وأوصافهم. فإن كثيراً من 
غير العرب هم من العبيد أو السود. كما أن بعض العرب امتازوا سدذة 
السّوادء وبالتالي فاللون وحده لا يصلح معياراً ثابتاً للتمييز بين العرب 
وغيرهم, ولا يجسد هُويّة العربي بشكل دقيق» ولذلك ينضاف إلى دلالة 


"6 الأصفهاني. أبو الفرج علي بن الحسين الأموي (ت 356ه». الأغاني, تحقيق: إحسان عباسء 
وإبراهيم السعافين وبكر عباسء طبعة دار صادرء بيروت؛ 2002م: ج 5/ 81. 

7 المصدر السابق نفسه. ج5/ 81- 82. 
الفضل بن العباس بن عتبة: شاعر من بنى هاشم؛ عاش في العصرين: الإسلامي والأموي. كان 
شديد الأدمة. (الأصفهاني. الأغاني» ج16/ 115). 


حمصسر 


اللون أوصاف ودلالات أخرى لتحديد هويّة الذات. وتحديد اختلافها 
عن الآخر كلون الشّعر من حيث الجعودة أو السبوطة» أو شكل الوجه 
والجسمء وما إلى ذلك من دلالات تضاف إلى الدلالة اللونية. 

وكثيراً ما يوصف شّعْر العربي بالجعودة والخشونة دون أن يكون 
تططأً مفلفلاً في مقابل وصف العجم بسبوطة الشعرء ومن الإشارات 
الشعريّة إلى ذلك هجاء هبيرة بن أبي وهب لأخواله وأهل أمّه مقارنا بين 
السواد. وجعودة الشتّعرء والأدمة» وسبوطة الأفعال» فيصفهم بشدّة سواد 
شعورهم مما يخرجهم من دائرة العروبة» يقول” ': 


وكيف أرجّي أن أسود عشيرتي وأمّي من سلمى أبوها وخَالها 
رأييُكم سُوداً جعاداً ومالك اتكشرة ييف ميباط نغالينا 


ولايتوقف أمر الاختلافات بين الذات والآخر عند اللون أو 
الصفات الخلّقيق فنجد مظاهر همُويّة العربي في الأزياء أحياناء حيث تظهر 
العمامة العربية لتشير إلى المويّة العربية في مقابلة التاج وارتداء الحرير 
المرتبط بالآخرء وكانت العمامة تمثل تيجان العرب. فقد قيل: إن العرب 
اختصّت من بين الأمم بأربع: العمائم تيجانهاء والدروع حيطانهاء 
والسيوف سيجانهاء والشعر ديوانها. 


الحاحظ. أبو عثمان. البيان والتبيين. مصدر السبايق) ج3/ 17. 

هبيرة بن أبي وهب المخزومي: من شعراء مكة. ومن رجال فريش المعدودين. كان شديد 
العداوة لله ورسوله. 

ينظر: ابن سلام. محمد بن سلام الجمحي (ت 31ه) طبقات فحول الشعراء. تحقيق: حمود 
محمد شاكر. مطبعة المدني» التأهرة. 0م ج1/ 1-1 

ف المضاف والمنسوب. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. منشورات المكتية العصرية. بيروت. 
(ط1). 2003. ص 135. 
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وارتبطت العمامة بالهويّة العربية» وظلّت تؤشر على هُويّة 
العربي حتى نهاية العصر العباسي وبعده أيضأء فكانت تشكل جزءأ من 
المويّة العربية» وقد ورد في الحديث أن: العمائم تيجان العرب”''» ومنذ 
العصر الإسلامي لاحظ الشعراء الاختلاف بين العرب والآخر في 
الأزياء» وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قوله': 


فإن كنتمٌ جئتم لحقن دمائكم2 وأموالكم أن تُقَسَّمُوا في المقاسم 
فلا تجعلوالل نذأ وا سْلِمُوا ولا تلبسوا زيا كَزي الأعاجم 


وتظل :العماسة جافييرة فى الاقبارة إل «هونة العريى فى العضير 
لينشده شعرأء وعليه قلنسوة طويلة وخُفّ ساذج قائلا: إياك أن تنشدني 
الاوعلك: ضماءة عطبية الكو وهدان دما لقان 07 


"1 ابن الأثيرء جد الدين أبي السعادات بن محمد الجزري. (ت 606ه». النهاية في غريب الحديث 


والآثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاري ومحمود محمد الطناجيء د.م.ن. 1963م. ج1/ 199. 
حسان بن ثابت الأنصاري. ( ت 54ه». ديوانه. تحقيق: وليد عرفات. طبعة أمناء سلسلة 
جيب التذكارية» 1971م: ج1/ 9- 110. 

الجاحظء البيان والتبيين» مصدر سابقء ج2/ 95. ويظر حول العمامة: ج2/ 88. 287. 
ج3/ 97 ذج/ 4س 100-97. 

العُماني: هو محمد بن ذؤيب الحنظلي الدارمي. من شعراء الدولة العباسية» شاعر بصري. قيل 
له: العْمّاني لأنه كان شديد صفرة اللون» وهو أحد رجاز العرب. خدم الرشيد والمهدي. 
ينظر:(ابن قتيبة» الشعر و الشعراءء ج2/ 755/). (الأصفهاني. الأغاني. ج18/ 226). (عبد 
الرحمن» عفيف. معجم الشعراء العباسيين» دار صادر بيروت؛ 2000م: ص 340). 


(3) 
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لقد شكلت العمامة هُويّة يستدل من خلالها على عروبة المرى. 
ومن يرتديهاء فهي بمنزلة هويّة تمْيّرْ العربي عن غيره. وتميزت العمامة 
بالتعدد اللوني فيما بعد. كما كثرت دلالاتها. 

وإذا كانت العمامة توحي وتشير إلى هويّة العربي. وتشكل جزءاً 
من هويته؛ فإن التاج ارتبط بالملك وبالآخر العجميء ليؤشر على هويّة 
اتخذها العربي للآخرء وارتبط التاج بملوك الفرس والرّوم» وقد ورد ذكر 
التاج في مدح عبيد الله بن قيس الرقيات لعبد الملك بن مروان في قوله ': 


إن الآغرٌ الذي أبوه أبوال 2 عاصي عَلَيه الوقارٌ والحجب 
يعتدل التَّاجٍ فوق مُفرقه على جبين كأئه الذّهب 


ولا كان التاج دلالة على العجم فقد أنكر عبد الملك ذلك قائلا: 
الايد بأذمان العرب. ثم ارتبط ذكر التاج بقياصرة الروم. كتاج هرقل 
وقيصرء يقول ابن هانيء الأندلسي”: 


يود هِرَكَلُ الرُوم دُو التّاج أئه يكال الذي نِلْمَهُ مِنْ شرف القذر 
1 بق 
ويقول ابن المعتر : 


0 الرقيات: عبيد الله بن قيس» (ت 75ه». ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات»ء رواية أبي سعيد 
السكري. تحقيق: محمد يوسف نجم. دار صادر .بيروت؛ 1970م: ص 5. 

وينظر: الأصفهاني. الأغاني. ج1/ 33- 35. 

ابن هانيء الأندلسي. محمد بن هانيء (ت 362ه»). ديوان محمد بن هانيء الأندلسيء تحقيق: 
تحمد اليعلاويء. دار الغرب الإسلامي. بيروت. (ط1). 5]إم ص 161. 

ابن المعتز. عبد الله بن محمد. المعتز باللّه ات 296ه». ديوان أشعار ابن المعتزء تحقيق: محمد 
بديع شريف. دار المعارف. مصر. 1977م, ج2/ 248. 
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ككسرى عليه تاجة يوم شريه إذا صفق الكفين من طرب عر 


خامسا: التصور الإسلامي للآخر 
الإنسان في المنظور الإسلامي مخلوق كريم للق فاه بالعلم 
والعقل والإرادة. فهو محور النشاط ف الكون. وكرم الله عز وجل 


الإنسان وفضله على جميع المخلوقات, قال تعالى: (وَلَقَدَ كرّممًا بن 
م ا 5 ره عدو 7 ا 

ءَادّمْ وَحمَلننَهُم فى البرِ وَالبخر وَرَزْقشهم مر الطيْبت 

ره ه) 722 4 ديا سي ارا د>5ر م5 4و 

ا رّ عل كثير مِمَنَ حَلقنَا تفضيلا)”!». فالبشر من سلالة 


5 5 1 د نا عن مد وك 
واحدة في بداية التكوين والنشوءء قال تعالى: ( كان الناس | 


0 2 )2( 
واَجِدَة) . 


والعرق واللون. وجعلهم أنمأ. وتتعواء وقبائل. بهدف التعارف 


او ا 99 تام / إن 0 ذَكرٍ 


سورة الإسراء. 2/00 
5 <صورة القن 213 
3 سورة الحجرات. 13. 


33 


وبذلك يتحدد الإنسان في التصور الإسلامي بمدى قربه. أو 
ابتعاده من الدين والإسلام ليس وفقاً لعرقه» أو جنسه. أو شكله؛ أو 
لونهء فالأصل البشري واحد مهما تفرق الناس أو تشعبواء لا فضل 
لعربيهم على عجميهم إلا بميزان الإيمان والتقوىء قالة: لا فضل 
لعربي على اعجميء ولا لعجمي على عربيء ولا لأحمر على أسود, ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى”" ''. 

لقد نادى الدين الإسلامي- بقوة- بإلغاء العصبية القبلية» وهدم 
الفوارق الجنسيّة للشعوبء فلا عربي ولا عجميء إنما هي أمّة واحدة 
يتساوى أفرادها في الحقوق والواجباتء لا تتفاضل بينها إلا بمقدار العمل 
الصالح. 

وأعلن الإسلام مبدأ الوحدة الإنسانية بين الناس» ودعا إلى 
التوحيد والإيمان بالل وحارب كل أشكال العصبية والطائفية» فأرسل 
لله عز وجل الرسول عليه السلام للناس كافة: لعربيهم وأعجميهم, 
حرهم وعبدهمء واتصفت رسالة الإسلام بالعمومية والشمول. ولما كان 
الشمول والعمومية من سمات الديانة الإسلامية» فقد دشن القرآن 
الكريم مسألة الاعتراف بالآخرين دون إقصاء أي جماعة من الجماعات 
البشرية» كما خاطب القرآن الكريم الناس جميعاً دون تفريق؛ فالآخر لم 
يكن بمنأى عن روح الإسلام وسماحته باعتبار الخطاب القراني موجه 
لجميع الناس على اختلاف انتماءاتهم. وأعراقهم. وألوانهم. وني أي 


00 اهيثمي. نور الدين أبو حسن على (ت 807ه). جمع الزوائد و منبع الفوائد. دار الكتاب 
الغرين موس الرسالة يروك 96اجيي 586/3 
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مكان. ولكل زمان. 
بالأنساب والأعراق. وغدا مرتبطأ بالاختلاف الدينى والعقائدي, لا 
مستوىق الانجاه العقيدي. 

وتضّمن الخطاب القرآني نصوصاً قرآنية تدعو إلى التسامح. 
والوسطية» والعدالة مع الآخر غير المسلم» وبذلك يقيم الإسلام توازنا 
بين الذات والآخرء فالإنسان هو الكائن البشري كيفما كان جنسه ولونه. 
حول مفهوم الذات والآخرء يتأسس على مبادئ الأخّوة. والكرامة. 
واحترام إنسانية الإنسان. فكائنت نظرة الإسلام للآخر نظرة تقدير 
فاق حدود التصور والخيال» فقد تقدّم المسلمين جميعاً من العرب والعجم 
علو شأنه معاتبة الرسول يي لأبي ذر عندما عيّر بلالا بأمّهء فقال 2: 
إنك امرؤ فيك جاهلية”' وذلك لأن العصبية الى تدعو إلى التعحصب 
العرقي كان الإسلام قد ذمّها وحاربها وكذلك سلمان الفارسي قادم 
فارس يوم افتخر الناس بآبائهم. افتخر هو بالإسلام, وقال غتَهُ: سلمان 
ما آل البيت22, وعهيت قادم الروم له من الفضل. والعناية. والتكريم 


(1) 


الحندي؛ كتز العمال» ج9/ 201 رقم الحديث (25665). 

وينظر: الزيلعي؛ جمال الدين؛ أبو محمد. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ 1996م ج4/ 16.: رقم الحديث (281/3). 

المصدر السابق نفسه. ج11/ 690. 


(00 


فارفوق الذكر. 

كذلك افتخر بعض الشعراء بالدين الإسلامي» كنسب وهوية 
يتتسب إليها الإنسان, وَعَدٌَ الشاعر النسب الكريم هو من اتصف 
بالشوف قال عبس لو 


أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا فخروا ببكرأو تميم 
كلاالحيين ينْصرٌمُدَعيه ‏ ليلحقه بذي الحسّب الصميم 
وما حسبٌ ولو كرّمت عروقة2 ولكبي التتقى هوالكريم 


وقال بعضهم في تكريس الويّة الدينية ا 
لُعمرّك ما الإنسانٌ إل ابن دينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النُسب 
فقد رقم الإسلامٌ سلمان فارس2 وقد وضع الشركُ الحسيب أبا لحب 


وفي ظل الإسلام ظهرت ثنائية المسلم والكافرء أو دار السلم 
ودار الكفر/ الحربء وأخذ الفارسي المسلمء مثلاء ينظر إلى الفارسي غير 
المسلم على أنه من دار الكفرء ومن الآخر الذي لا ينتمي إلى هويّة 
الإسلام. 

وكانت نظرة الإسلام والقرآن الكريم تجاه الآخر من غير 
العريت وهم اؤلكك الذين اسلموا ودنظلوا ودار اللي قظرة تقدير 
واحترام. وكانت النظرة إليهم إيجابية» وعاش هؤلاء في ظل الدولة 


(010) 


المرزياني» أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 384ه) معجم الشعراء. ص 96. 

عيسى بن عاتك الخطي: : هو عيسى بن حَدّير أحد بني وديعة بن مالك. أحد شعراء الخوارج. 
العجلوني. كشف الخفاء. ٠ج‏ 1/ 07.. 

وردت الأبيات غير معزوة إلى قائل. 
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الإسلامية ينعمون بالحرية والأخوة والمساواة. وفاق بعضهم العرب في 
التقوى والإيمان. كما اشتركوا في حمل راية الإسلام والجهاد في الفتوحات 
الإسلامية. 

وأسّس الإسلام المجتمع الإسلامي الذي كان القرآن الكريم 
دستورهء فكان كل من دخل في دين الإسلام؛ وانضوى ضمن الجماعة 
الإسلامية» وحمل لواء الدين من هويّة واحدة وذات إسلامية واحدة. 
فالرؤية القرآنية للآخر تتحدد في المعتقد الدينى على أساس وحدة الانتماء 
الإنساني والعقائدي من جهة. وعلى قاعدة التمايز والاختلاف من جهة 
أخرى. فالنص القراني يعترف بالاختلافات العرقية والاجتماعية 
واللسانية» ولكنه ينبذ التعصب والتمايز العرقي"''. 

وف أثناء مسيرة الدعوة الإسلامية ظهر المنافقون. وأهل الكتاب: 
والمشركونء وهؤلاء يتحركون ضمن المنظور الكلي الشامل الذي صاغه 
الدين للآخرء ومن أولئك اليهود والنصارى. وتفاوتت نظرة القرآن 
الكريم إليهم» فبينما امتدح النص القرآني النصارىء في قوله تعالى: 
(وَلْتَجَدَرنَّ ار وده لأدية َامئوأ الذيرت قالوأ إن 
تُصَرَئ)”: كانت النظرة إلى اليهود نظرة سلبية» وهذه النظرة 
الإسلامية للآخر. تمثل نظرة إلى الآخر المختلف دينأ وعقيدة» وكان 
الكفار والمشركون يمثلون الآخر المناوئ للإسلام. 

لقد حمل القرآن تصوراً ووعياً بالآخرء فقد وردت الإشارات إلى 


بعض الجماعات التى استوطنت الحزيرة العربية» وما كان لديها من 


3 أفاية. حمل الغرب المتخيل. ص 85/. 
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حضارات» وثقافات» وديانات» وما إلى ذلك مما ورد في القصص القرآني 
عن الأقوام السابقة. 

وبعد فتح العراق وبلاد الشام وفارس وغيرها من البلدان 
والأقاليم. ظهر الآخر بشكل جليء وتعددء وأصبح آخرين» وقد واجه 
الفاحون من العرب والمسلمين اختلافات عرقية جديدة؛ وامتزجوا 
بثقافات جديدة» تلك التى خضعت لحكم الدولة الإسلامية» فوجد الآخر 
المختلف دينياًء وفكرياء واجتماعيا. 

وظل الآخر من غير العرب يتمتع با حرية والمساواة في ظل 
المجتمع الإسلامي, وتربّى كثير من الأعاجم في الجتمع الإسلامي» وظلت 
المويّة الدينية هي الغالبة في عهد الخلفاء الراشدين. 

واتسعت حدود الدولة الإسلامية في العصر الأموي. ودخلت 
الأعراق والأجناس المتباينة في حكم الدولة الإسلامية» وكانت نظرة 
الأمويين ترتكز على فكرة العروبة» فالعرب هم خير الأمم. (كنثُم خَيرَ 


و 
عٍِ آم م 2 


مَّةِ أَخَرِجَتٌ لِلْئاسٍ)”'' واخذت الذات العربية تزهو بتفوقها على 
غيرها م. الأجناس, وغلّبٍ الأمويون العنصر العربي على غيره من 
الأجناس. فعادت الصراعات العرقية والتفاخر بالأحساب والأنساب من 
جديد. كما ظهرت الففرق والأحزاب السياسّية والدينية والعرقية» وبرز 
التناحر والتنافس بين الأجناس.ء مما أذى إلى ظهور الصراعات القبلية 
والعرقية والطائفية؛ وفي العصر العباسي كانت الشعوبيّة من أبرز مظاهر 
التعصب الطائفي» حيث احتل الموالي مكانة مرموقة في الدولة العباسية: 


| 


10) 


لقومه. وبرز الفرس وشعوبيتهم والروم وتعصبهم. والترك من بعدهم. 


سادسا: الآخرفي الثقافة العربية 

استمر صعود الذات العربية في العصر الإسلامي. وبرزت 
المقابلة بين الأنا والآخر أو دار الإسلام ودار الكفر والشرك» وأنتجت 
ثنائية المسلم/ الكافر ثم تحولت هذه الثنائية إلى عربي وعجمي. أو عربي 
وسولى في العضر الأموي والعصر العباسي» وتعدد الآخر بتعدد الأقواء 
التي خضعت لحكم الدولة الإسلامية" '. 

وخاض العرب والمسلمون حروبا كثيرة مع الرّوم منذ العصر 
الأمويء وارتبطت علاقة العرب بالبيزنطيين بالتصارع والعداء المستمر. 
وتحؤلت إل حرب الققور في العصر العباسي» وعلى الرعم من طبيعة 
العلاقة العدائية بين العرب والروم فقد تأثر العرب بالرروم وحضارتهم. 
من حيث العمارة. والإدارة» وفن البناء»ء وبعض المظاهر والعادات» وبرز 
تأثر العرب بفن العمارة البيزنطي في بناء المساجدء وزخرفة القصور 
الأموية. 

واستمرت علاقة العداء والتنافس بين العرب والروم في العصر 
العباسيء وكانت تتراوح بين الحروب والمعارك والمهادنة والمصالحة 
والوفود أحيانا أخرىء نما ترك صورة للآخر الرومي في شعر العرب. 
ونسبت الحكمة والروية إلى الرّومي» وأما السياسة وتدبير الملك فتدنسب 


(1) 


ينظر: لبيبء الطاهر. صورة العربي ناظرأ ومنظوراً إليهه ص 209. 
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إلى الفرسء كما نسب العلم والحساب للهنود. 

ونشطت الترجمة» وتُرجمت كثير من العلوم والمعارف إلى العربية. 
مماوئق الثقافة العربية بثقافات الآخرء وكان للترجمة آثارٌ جليلة في تطوير 
الحياة الفكرية والأدبية؛ فأول ما تُرجم من الكتب الفارسية كان في 
السياسة والأدب؛» كما كانت الكتب المترجمة تضم الحكم, والنصائح 
السياسية والاجتماعية. 

وكان الفرس هم رواد الترجمة» وهم رجال هذا العمل العلمي 
وسدنته. فالترجمة تتطلب إلمامأ دقيقاً باللغتين الفارسيّة والعربيّة» وكان من 
المترجمين: محمد بن الجهم فقد ترجم خداي نيامة أو (سير الملوك). 
وكذلك البلاذري؛ واحسن بن سهلء وغيرهم تمن أسهم في الترجمة إلى 
لك 

ومنذ تكوين الدولة الإسلامية وامتدادها عير الفتوحات 
الإسلامية, وُجد في المجتمع العربي والإسلامي ثقافات متعددة» بعضها 
من رواسب ديانات واعتقادات قديمة» كالزرادشتية والمانوية» والزندقة 
وقد توافر للآخر حرية الاعتقاد والثقافة في الدولة العباسية» حيث نعم 
أهل الذمة من النصارى واليهود بحرية دينية وثقافية» وسرت أحكام 
الذميين إلى غيرهم كالمجوسء. وأصحاب العقائد الأخرى. وبنيت دور 
العبادة والكنائس والأديرة في أنحاء الدولة العباسية؛ فالاختلاف الديني 
والثقاني لم يقف حائلا دون التقارب الاجتماعي. 

وكان الرقيق في أدنى المراتب الاجتماعية في الدولة العربية. 
وشغل حيزا كبيرأ في حياة المجتمع في العصر العباسيء فكثرة الرقيق 


2) 


ينظر: العاكوب. عيسى ٠.‏ تأثير الحكم الفارسية 2 الأدب العربى. ص 565. 


4) 


وانتماؤه إلى أقليات وشعوب أخرى جعل هناك تباينا في الصورة في 
التراث العربيء فبينما جد وصف هؤلاء الرقيق والسودان بالهمجية 
والبهائمية» نجد بعضهم يفرد كتاباً خاصاً يعرض فيه: مناقبهم ومفاخرهم 
على غيرهي”". 

وأما الأعاجم فهم من غير العرب. والعجمي على وجه 
التخصيص هو الفارسيء. وقد ارتبط العجم بالعرب بالحلف لعصبية 
عورمة فيك اخرى عندما: اعد بح التعصي و والتنافتى نون التبانل الغرية 
إنَان العصر الأمويء واختلطوا بالعرب في العصر العباسي اختلاطأ 
كبيرأء وكانت أكثر أمهات الخلفاء العباسيين من الأعاجم. كالفرس أو 
الترك وغيرهم. وساعد على الامتزاج واختلاط العرب بالشعوب 
الأخرى تجارة الرقيق» والتسرّي» وتعدد الزوجات,. فأضاع العنصر 
العربي مكانته وسيادته العالية» وحل محله عنصر جديد من أبناء 
الأعاجم. وأنصاف العرب. وأبناء الإماءء وهم ما أطلق عليهم الهجناء. 
وقال أحد الشعراء في ذلك©: 


إذأولاةال"ل شراري كثلروا يارب فينا 
رب أدرخالنى يلاداً لاأرى ف ليهاهجي ا 


وأمّا الموالي» فهم من الأعاجم أيضأء ولكنهم ارتبطوا مع العرب 
بالولاء» فهم أصحاب الولاء. وقد نظر العرب إليهم نظرة دونية في 


9 الجاحظ. أبو عثمان بحر بن عمروء رسائل الجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام هارون» منشورات 
مكتبة الخانجي. القاهرة. ج1/ 178 فخر السودان على البيضان. 
١‏ حتّىء فيليب. تاريخ العرب. (فيليب حتى وادورد مرجي وجبرائيل جبور)» دار غندور 
للطباعة والنشر والتوزيعء (ط 7). 1986م ج1/ 400- 401. 
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العصر الأموي؛ لأن طابع الدولة قائم على عنصر النسب والعروبة 
فكان الموالي في مرتبة ثانية» وفي طبقة متدنية» وبرز دور الموالي في العصر 
العباسي في شؤون الإدارة والسياسة والحكم. كما كان كثير من حملة 
العلم والأدب من الموالي والعجم. في العلوم الشرعية والعقلية على حد 
موا . 

واتججه بعض هؤلاء الموالي اتجاهاً شعوبياء وعملوا على إذكاء 
العصبيات العرقية» وناصروا الحركات الاجتماعية والدينية كالشيعة 
والخوارجء لما كانوا يعانونه من ظلم واضطهاد من قبل العرب في العصر 
الأموي. لذلك نجدهم يثورون. وينضمون إلى حركات التمرد التي شهدها 
العصر العباسي. ولحأوا إلى الانضمام لكل خارج على سلطان الدولة. 

إن الموالي من الفرس وغيرهم تمثل عناصر شعب آخر أخذت 

عناصره تتشكل وتظهر بشكل جلي في الفتنة بين الأمين والمأمون.» حيث 
عمد الفرس إلى مساعدة المأمون ونصره. فاختل التوازن بين العرب 
والفرس وعلا شأنهم. ما دفع المعتصم للتوجه إلى الآخر التركيء وبدأ 
عصر نفوذ الأتراك. وهؤلاء الأتراك من أعراب العجم. خبروا الحرب 
وفنون القتالء مما أذى إلى صياغة وتشكيل صورة مزدوجة عنهم. 
وأاخذت شوكة الأتراك تقوى وتزداد نفوذاًء فقد وصلوا جنوداًء ثم 
أصيحوا قادة وأخذوا يتدخلون في تعيين الخلفاء وعزلهم أو قتلهمء وكان 
التركي يمثل ازدواجية الصورة في مجال الآخرية: الحدود معه متحركة وهو 
غريب مألوف. منه المسلم وغير المسلج”©. 


0 ينظر: ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 681ه». المقدّمة. تحقيق: أبو عبد 
الله المندوة. مؤسسة الكتت ثقافية. بيروت. (ط1). 4 إم. ج2/ 06 . 
لبيب. طاهر. صورة العربي ناظرأ ومنظورا إليه. مرجع سابقء ص 47. 
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(لنصل (ما ني 


الفرس والنبط في الشعر العربي. 


و أولا: الموالي. أصلهم وتسميتهم. 
- نظرة العرب إلى الموالي. 
- زواج الموالي من المرأة العربية. 
ثانياً: النبطء» أصولهم وتسميتهم. 
- صورة النبط في الشعر العربي. 
» ثالثاً: الرقيق والجواري. 
- وصف الرأة الأعجمية/ الجارية. 
ه رابعاً: الشعُوبيّة والنزعة الكسروية 
- مظاهر الشعوبيّة في الشعر الأموي 
- الصراع الشعري بين العرب والموالي 
- بشار بن برد وهجاء العرب 
- تمرد أبي نواس وشعوبيته 
- شعوبيون مقلون 
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الفرس والنبط في الشّعر العربي. 


أولا: الموالي: تسميتهم وأصولهم 

كان العرب في العصر الجاهلي على صلة بالحضارتين: الفارسية 
والرومانية (البيزنطية)» كما اتصل العرب بعناصر مسيحية من الحاليات 
العصر. وكان لما صلاات اجتماعية. واقتصادية. وسياسية م العرب. 
في العصرين الإسلامي والأموي. أثرى العرب ثراءً كبيرأء وكثرت الغنائم 
والسبايا والأسرى من الرجال والصبيان» واختلط العرب مع غيرهم في 
المجتمع الإسلامي. وارتبط بعض هؤلاء الأجانب من أسرى الحروب مع 
القبائل العربية برابطة الولاء. 

والولي والمولى واحد ف كلام العرب. وتحمل دلالة مولى اللغوية 
معاني متعددة» فتشير إلى''': الناصر والرب أو الإله. والمالك والمعتق 
والتابع. كمادلت الكلمة على معرى العصبية أو أبناء العمومة. وجاء 


ي صىس 


دلالة الولي على: الناصر في قوله تعالى: (ذَالِكَ بأن ) آللَّهَ مَوَى لذي 


» مدل 


َامتوأ وان الكفرين ١‏ 0 26 وأما دلالة الرب أو الإله فقل 


”5 ابن منظورء لسان العرب» وَلي. 
2 سورة محمدء الآية (11). 
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وردت في قوله تعالى: (١‏ رُدوأ إلى الله مَوَلْنِهُمَ الْحَقْ)'''» وفي معنى 
العصبية أو أبناء العمومة, جاء قوله تعالى: (وَإنى خفت الْمُوَىَ مِن 
وَرَآورى6”» وفي قوله تعالى: (فإن 3 تعلموَأ 0 هَحّ فَإِحْوَانُكم 
ف آلدين وَ 3 


واكتسبت لفظة مولى دلالة اصطلاحية» فأطلقت على كل من 
أسلم من غير العرب. وارتبط مع قبائل العرب بالانتماء والولاى. وقل 
ورد حديثث الرسول يه من أسلم على يده رجل فهو مولاه” وارتبط 
ثلائة أصناف: عرب. وعجمء وموالي. ولأهمية الولاء ودوره قُِ الحياة 
ماين لوت أن الرسول # قال : الولاءً لحمة كلحمة 
واد من الإشارة إلى أن الموالي ليسوا قام صرين على الفرسء أو 
على شعب دون آخر. بل تعددت أصولم كالفارسي. والرومى. 
سورة الأنعام. الآية (62). 
سورة مريم. الآية (5). 
سورة الأحزاب. الآية (5). 
ابن الأثيرء مجد الدين الجزري. النهاية في غريب الحديث والأثرء ج5/ 229. 
الزيلعي. حمال الدين أبو محمدء نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. دار الكتب العلمية. 
ببروت. 06م ج53 0 ركم الحديث (4/ 152). 
وفي مسند الأمام أحمد. عن ابن أبي رافع عن أبيه أن النبي متك قال: آنا آل محمد لا تحل لنا 
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والحبشي. والنبطي. وغيرهم. لكن معظم الموالي وأغلبهم كان من 
الفرس. الذين دخلوا في المجتمع الإسلامي وعاشوا مع العرب» حيث 
استجاب الموالي للإسلام؛ لأنهم وجدوا فيه تحقيقا للمساواة والعدالة 
الاجتماعية. إد نبذ الإسلام الموارق الجنسية أو العرقية وألغى الرق 

وا كان أغلب الموالى من الفرسء فقد كثروا في الدولة العربية 
كثرة مفرطة. ونشروا اللغة الفارسية والثقافة الفارسية أيضأء ولاسيّما في 
البصرة والكوفة» وفي عصر الدولة الأموية افتقد بعض الموالى الحريّة 
والمساواة والعدالة. وعاشوا في طبقة اجتماعية ثانية في امجتمع الأموي. 
ولذلك لعب الموالى دوراً خطيرا في العصر العباسى الأول. حيث ظهرت 
شعوبية الموالي» وانضم كثيرٌ منهم إلى الثورات و حركات التمرد'''. 

وشارك الموالي في الحياة الثقافية» والدينية» والأدبية في ا جتمع 
الإسلامي. وبرز من هؤلاء الموالي علماء في الفقه والدين» وغيرها من 
العلوم الشرعية والعقلية» كما ظهر كثير من الشعراء الموالي الذين أبدعوا 
غير عربية كبشار بن برد وأبي نواسء وابن الرومي وغيرهم. 

وإذ كان المعنى اللغوي لكلمة مولى متشعباً ومتعددأء فقد ورد في 
الشعر العربي ما يدل على بعض معاني هذه الكلمة؛ فالمولى هو المولى في 
الدين» وإلى ذلك أشار أحد الشعراء©: 


(1) 


ينظر: غوادرة. فيصل حسين. التمرد في شعر العصر العياسي الأول. دار جهينة للنشر 
والتوزيع. عمان» (ط1). 5م ص 56. 
ابن منظورء لسان العرب. مادة ولي. وردت الأبيات غير معزوة. 
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(22 


مَهْلاً بَئِي عَمٌِّنا مَوالِيِئًا امْشُوا رويد كما كنم تكوئونا 
وف معنى الحليف والمعينء» قال الشاعر: 

هُمْ امول وإن حَئقوا عَلِيَنا وَإئامِن لقَائهم كرُوْرٌ 
وقال أخر: 

مَوالِيّ حَلْفٍ لآ مَوَالِيَ قَرَابَةٍ ولكن قَطِيئايَسألُونَ الآئاريا 


ذكرنا أن الموالي تعرضوا للظلم والاضطهاد في عصر بنى أمية, 
تعرضوا إلى ال همجاء والسخرية» وكان جرير الشاعر يعرض بال موالي. 
ء- (1). 
يقول : 
يَامَالِك بن طَريف إن بَيِعَكُمْ رَفَدُ القرى مُفْسِدٌ لين وَالْحَسَّبٍ 

قَانُوا تيِيْعكم بَيْعَا قلت نُهم:20 بِيْعُوا الموالي وَاسْتَحْيُوا مِنْ العَربٍ 


وكذلك يقول جرير في التعريض بالموالي في معرض هجاء 
ا 


غيم 
وكلقَى في الولاء عَلِيْكَ سعدا بُقَالُ الوّطء ضَالِعة الخُصُوْم 


وَمَاجَعَل القوادم كالدناب وَمَاجُمِ ل الموالي كالصّمِيم 


1 
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وكان الموالي يأنفون من أبيات جرير السابقة» ويرون فيها امتهانا 
واحتقاراً لكرامتهم الإنسانية وتقليلا من شأنهم. 

كما عرض ذو الرمة بهم» وأشار إلى منزلتهم الاجتماعية المتدنية 
وذلك في مدح بلال بن أبي بردة. ررك 


م إِذا صار أة ات 


وسيب وي ع 
لمعه 20): 


أؤْلتك آراء الموالي صرَة يشيوفِهم والملك جِد مُمَرْق 


نظرة العرب إلى الموالي : 

لم يأت العصر الأموي حتى تم للعرب فتح بلاد الشام والسند 
وغيرها من بلاد الأعاجم. واستمرت الفتوحات في ذلك العصر واتسعت 
اتساعا سريعاء وانتقل العرب من طور البداوة والترحل إلى الاستقرار 
والتحضرء فأنشئت المدنء وتم تأسيس الدولة العربية المتعددة الأعراق. 
وكان كثير من الأعاجم قد دخلوا في الإسلام وتعايشوا مع العرب. كما 


)01( 5 الم غيلان بن عقبة العدوي رت 117ه.»). ديوانه» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح. 


مطبعة طربين» دمشق» 1973م: ج2/ 1325. 

البحتري. أبو عبادة الوليد بن عبيك الطائي. ديوان البحتري. نحقيق: حسن كامل الصيري. دار 
المعارف. مصر. 07م جا 1482-98. 

وينظر في دلالة ذلك: (ج1/ 006) (ج1/ 9 (ج2/ 02 (ج2/ 45 [1). (ج3/ 
2)06). 


(02) 
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كثر الموالي في ظل الدولة الجديدة. 

ونا كان طابع دولة بني أمية قائماً على التعصب للعرب. 
والإعلاء من شأنهم. واحتقار الآخر من الموالي» فقد نظر العرب إلى 
الموالي وغيرهم من الأجناس الأخرى نظرة سلبية» لا تخلو من الاحتقار 
والإذلال. فاضطهدوهم وحرموهم من عنصر المساواة والعدالة مع 
العربء تلك المساواة التى نادى بها الإسلام» وانحرف الأمويون عن 
نظرية الإسلام في معاملة الموالي وابتعدوا عن جادة الدين» فأرهقوهم 
بالضرائب. ولم يساووا بينهم وبين العرب في الحقوق. وازدروه,"" 
ولذلك تعرض الموالي إلى الظلم والاضطهاد والاحتقارء وكان العرب 
ينظرون إليهم باعتبارهم قطيئاً. وشكل الموالي طبقة ثانية في اجتمع 
الإسلامي في العصر الأموي””. 

تعصبت الدولة الأموية للجنس العربي والعروبة» وكانت عربية 
قلبا وقالباً فكان الولاة والقضاة من العرب دون غيرهمء وكانت 
الأجناس الأخرى في منزلة اجتماعية أدنى من العرب. بل كانوا في آخر 
درجات السلم الاجتماعي. ولم يقتصر احتقار العرب على الموالي 
وحدهم. بل تعذاهم إلى ما نسل من أبنائهم» ولو كان من أب عربي» 
وهم ما أطلق عليهم الهجناء. 


)1( 


ينظر: ضيف. شوقيء. العصر العباسي الأول. طبعة دار المعارف. مصرء (ط 6)؛ د.ت». 
ص 74- 76. 
ديلاسي. أوليري. الفكر العربي ومكانه في التاريخ. ترجمة: تمام حسّان. الحيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 1997. (ط 2). ص 59. 
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ء (1). 
الجرائر : 
ألم ألهكم أن تخمِلوا مُجَناءكم على خخحيلكم يوم الرّهان فتدْرَكُ 
وَمَا يَسْتَوي المرءان: هذا ابن حُرَةٍ ‏ وهذاابن أخرى ظَهرَها مُتَشركُ 
وكضعف عُضْدَاه ويقصر سّوطه 2 وكت تقصر رجلاه فلا يَ يتَحَرَكُ 
وأذركنه حالاكة تنزعنه الاإِنُ عرق السُوءٍ لا بد يُدرك 
وغلن النرقم من نظازة العرب الدونية إلى اللزالني» إلا أن لوال 
شاركوا في الحياة الاجتماعية والثقافية» وكان العرب يحتاجون إليهم قِ 
ورد أنه- لما رأى كثرة الموالي وتعدد أجناسهم. وحاجة العرب إليهم. 
قال: العجبُ لهذه الأعاجم, كان الملك فيهم فلم يحتاجوا إليناء فلما وليّنا 
لم نستغن عنهم. وقال أضفا : آلا تتعجبون من هذه الأعاجم. احتجنا 
إليهم في كل شيء حتى في تعلم لغاتنا منهه””. 
لقد كان العصر الأموي مسرحاً لنزعتين؛ النزعة القبلية التى 
ظهرت في شعر المفاخرات, والاعتداد بالأحساب والأنساب بين العدنانية 
والقحطانية. فاشتدل التعصب العربي والمباهاة بالتشيية العربي ونج عن 
ذلك الشعر السياسى الذي تمثل في الأحزاب السياسية, أمّا النزعة الثانية: 
فهي ذات طابع عرقي وجنسيء بين العرب وغيرهم من الأجناس والأمم 
3 ابن عبدربه. العقد الفريد» ج6/ 130. 
وتنسب الأبيات إلى: عمرو بن مبردة العبدي. وهو أحد بني محارب بن عمرو بن وديعة بن 
لكين وهو شاعر إسلامي, أنشد له عبد الملك بن مروان لا استبق بنوه فسبق مسلمة وكان أبن 
أمة والأبيات فيها اختلاف في الروايات. 


الأصفهاني, الراغبء أبو القاسم حسين بن محمد (ت 502ه). محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغا. دار الأرقم. بيروت. (ط1[). 9م ج1/ 4 
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الأخرى. سس بدأت في العصر الأمويء واشتّدت في العصر العباسي 
الأول وأنتجت الشعر الشعوبي والآدب الشعوبي المناهض للعرب 
والعروبة كما عالن 

وكان بعض الموالي من أسرى الحروب والمعارك» استرقهم 
العرب؛ وعملوا في خدمتهم ثم اعتقوهم, وارتبط هؤلاء الموالي مع 
العرب برابطة الولاء أو بالحلف والموالاة وكان الموالي في العهد 
الأسلاس يكتزون بالانعماء والولاء إل الغري» وكبتكو ا بزايظة الولائده 
بفعل الدين» ومنهم من انتسب إلى العرب أو حاول أن يجد لنفسه نسبأ 
عربيء وعندما تعصّب العرب إلى الجنس العربي في العصر الأموي. 
واشتد التنافس والتفاخر بين القبائل العربية والاهتمام بالنسب العربي: 
والتقليل من شأن الموالي وازدراؤهم ومعاملتهم معاملة لا تخلو من 
القسوة أدّى ذلك إلى نفور الموالي من معاملة العرب القاسية لهم فوجد 
الموالي الفرصة السانحة للتكتل في تيارات شعوبية. 

كان شعور العرب بامتيازهم وتفوقهم على غيرهم من العجم 
والموالي يزداد عمقأ وحدة في العصر الأموي. وكانوا يشعرون بالسخط 
والغضب من إفساد نقاء العنصر العربي نتيجة اختلاطه مع هؤلاء الموالي 
والأجانب. ونظر العرب لهم نظرة سلبية وعرّضوا بهم وعبّر الشعر 
العربي عن ذلك بهجاء الموالي والتعريض بأنسابهم. 

فالفرزدق يستنكرء ويؤئب مسكيناً الدارمي لرثائه زياد بن أبيه 
لآله لا ينتسب إلى العرب. يقول”"': 


010 


الفرزدق. همام بن غالب (ت 110ه). ضرح ديوان الفرزدق. جمع وتحقيق: عبد الله إسماعيل 
الصاوي. مطبعة الصاوي. مصر (ط1). 06م ص 5 - 06. 
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أمسكين أبكى الله عيّنك إِنّما جَرَى في ضلال دَمْعْها إذ تحدرا 
اتبكي امْرَأ م مِنْ أهل مُيسآن كافراً ككسرَى عَلَى عَذَانِهِ أو كقيْصرا 


واتبع الأمويون سياسة تحول بين الموالي وتولي المناصب الإدارية 
كالولاية والقضاء. لأن العرب لا يخضعون لغير العربي» على الرغم من 
أن بعضهم تقلد مناصب مهمة. وذلك لمكانة آبائه من العرب. لكنهم 1 
يسلموا من هجاء الشعراء والتعريض بهمء وكانوا عرضة لمجاء الشعراء 
بوضاعة نسبهم ومن ذلك تعريض يزيد بن مفرغ الشاعر بأسرة زياد التي 
حكمت البصرة (435- 04ه) حيث يقيم الشاعر حجته عليهم 
باختلافهم عن العرب من حيث النسبء وأنهم من أصل أجني. 
ل 0 


ُزياداً ونافماً وأاببا بكرة عِنْدي من أعجب العَجَبٍ 


9 يزيد بن مفرغ الحميري. (ت 69ه). ديوان يزيد مفرغ ا لحميري. تحقيق: عبد القدوس أبو 

صالح. مؤسسة الرسالة؛ بيروت (ط2).: 1982م. ص 79- 80. 
وينظر: ابن قتيبة» أبو عبد الله مسلم الدنيوري. (ت 276ه). الشعر والشعراء. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر. طبعة دار المعارف». مصر. 12 3- 324. 
يزيد بن مفرغ: هو يزيد بن ربيعة بن مُفْرغ غ الحميري. من شعراء الدولة الأموية. 

ابن سلامء طبقات فحول الشعراءء ج2/ 681. 

ابن قتيبة: الشعر والشعراء. ص, 360.الأصفهاني: الأغاني» مصدر سابق. ج18/ 

56 1. 
زياد: هو زياد بن أبيه» مولى الحارث بن كلدة. ولي العراق لمعاوية. وهو أحد دهاة العرب. 
نافع: هو ابن الحارث بن كلدة الثقفي. وأمه سمية. 
أبو بكر: هو نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي؛ سكن البصرة. 
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على عدم صلته بالعرب» فهو من نسب العبيد. يقول”": 


نسم سنا زساة من قفريش. ولاكاتت سمه من يم 
٠ ٠ . 5 0 7‏ 8 7 
ولكن نسل عبد من بغي عريق الأصل في النُسب اللثيم 


وقد عرض الحجاج الموالي للسخرية والاضطهاد. عندما 
اخرجهم إلى قراهم» ونقش في يد كل منهم نقشاً فيه اسم البلد الذي 
أخرجه إليه؛ وربما يعود هذا الاضطهاد بسبب ضعف الوازع الديني لدى 
بعض الولاء. وعودة إلى الوازع الجنسي والقبلي» وعرض أحد الشعراء. 
بهذا الفعل في قوله: 


جَارِيةً م تدر ما سَوْقٌ الإبلن أُخرَّجَها الحجّاجٌ من كِنّ وظِلَ 
لو كان بَدْرٌ حاضيراً وابن حَمَل مائُقِشّت كَفَاك في جلد جَلَلٌ 


واستغل الشعراء هذا النقش للدلالة على إذلال الموالى» في 


هجاء .وم. فقد هجا الفرزدق قبيلة طىيء. معرّضاً بذلك» يقول”©: 
متّى يهبط ألطائي أرضا ولم يكن به وشم موشوم يكن غنم غائم 


ديوان يزيد بن مفرغ الحميري. ص 206. 

وينظر الخبر: الأصفهاني. الأغاني. ج18/ 209. 

امبر أبر العباس محمد بن يزيد (ت (210ه). الكامل. تحقيق: محمد أحمد الدالي» مؤسسة 
الرسالة. بيروت. (ط1). 1986م. ج2/ 623. 

وينظر: ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج3/ 368. 

ديوان انفرزدق. ج2/ 275., وينظر: ج1/ 115-114. ج2/ 117. 270. 288. 341. 
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شعر ه) وبالتعريض بنسبه قائلة(1): 


وقال آخر في هجاء أحد الال 
وانت مَنْ قش العجلي راحَته وفرٌ شيخك حتى عاذ بِالحكم 


زواج المولى من المرأة العربية: 

كان العرب يهتمون بالأحساب والأنساب» ويحرصون على نقاء 
هويتهم القبلية» بالمفاخرة بأحسابهم وأنسابهمء وكانت بعض, القبائل 
عدم انتسابه للعرب. ولم يكن هذا الأمر عاماً بين العرب. بل يتفاوت من 
قبيلة إلى أخرى. إذ نجد بعض العرب لا يجد غضاضة من زواج الآخرء أو 
مصاهرته””. ولاسيما القبائل التى كانت تقطن أطراف الدولة العربية. 

وفي المقابل كانت بعض قبائل العرب ترفض زواج الآخر من 
الأعاجم. وتعدل ذلك سيًة ووصمة عار وذلك حفاظا على نقاء نسب 


)01( ديوان الفرزدق» ج2/ 283. 
67 ينظر: ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج3/ 367» وينظر ج3/ 368. 
العجلي: من بنى سعد بن عجلء تولى أمر إخراج الموالي للحجاج. 
الحكم بن أيوب: عامل الحجاج بالبصرة. 
0 طرف رن عي اع 0 06 
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وقد تقف مسألة اللون حائلا يمنع المصاهرة.؛ وتشكل حاجزا يمنع 
التوافق؛ كعنترة وعبلة؛ الذي حال سواده من الزواج بهاء وعندما جاء 
دين التوحيد وانتشر بين الناس. حارب كل أنواع العصبية الجنسية 
والتمييز العنصري. وعَمِل على القضاء على النعرات الجاهلية القائمة 
على الأعراق والأنساب. وألغى الفوارق بين الناس» فلا فرق بين أبيض 
وأسود. أو عربي وعجميء والناس سواسية لا فضل لأحدهم على 
الآخر إلا بميزان التقوى والإيمان. كما حثً الدين على مكارم الأخلاق. 
وربط الزواج بالدين والخلق, قال يك''': إذا جاءكم من ترضون خلقه 
ودينه فانتكِحوه إلا تفعلوا تكن فتنة. 
ولم يكن للمولى أن يتزوج من عربيّة حُرَة وقصرَ تزويجهم على 
نساء أقوامهم من الموالي. وعليه أن يخطبها من مولاها العربي لا من 
اهلها وإلا كان الزواج باطلاء ولعل هذا يمثل اتجاهاً محدودا عند بعض 
القبائل. 
وإذا تزوج المولى من عربيّة وعَلِمَ أمره فإنْهُ يُعاقب على فعلته 
ويفرق بينهماء ومن ذلك. ورد أن قدم أعراب من بنيى سليم أقحمتهم 
السنة إلى الروحاء.ء فخطب إلى بعضهم رجل من الموالي فزوّجوه. فغضب 
محمد بن بشير الخارجي من هذا الأمرء. وركب إلى المدينة» وشكا ذلك إلى 
والي المدينة وكان يومئل إبراهيم بن هشام بن الوليد بن المغيرة» واستعداه 
الخارجي على المولى. فأرسل إبراهيم إلى المولى وإلى بن سّليمء وابطل 
الزواج وفرّق بين المولى وزوجته. وعاقبه عقابا شديدا؛ إذ ضربه مائتى 


سوط وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه. وصور محمد بن بشير ذلك شعرا 


أشندي. 8 ي بسن حساعم. كنز العمال في ستن !لآ قوال والأفعال ج16/ 15 رقم الحديث 
(44701). 
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شهدت غداة خصم بن سليم 
إذا غْمِرَ القنا وَجدت لعمري 
إذا غض الثّقات بها اشمأزّت 


وُجُومَاً من فضَائِل غير سُودٍ 
وَلْمّ ترث الحكومة من بعيدٍ 
قنالك حين تغمرٌ خير عَودِ 


أبي النّفس بائنئة الصعود 


حمى حَدَبا لحومٌ بنات قوم وهم تحت التراب أبو الوليدٍ 
وفي الملفتين للمولى تككال وفي سلب الحواجب والخدود 
إذا كافأتهم ببنات كسرى ‏ فهل يجدالمولى من مزيد 
فأي الحق أنصف للموالي من اصهر العبيد إلى العبيدٍ 


كما ورد أن بعض الموالي أخذوا يدّعون لأنفسهم أنسابا عربية. 
من خلال موالاتهم لبعض قبائل العرب. وانتسبوا لحاء وذلك لتخفيف 
حدة الصدام مع العرب. وليرفعوا من مكانتهم الاجتماعية المتردية. 
محرا يواه حوائجهم وتحقيق مكانة ومنزلة متقدمة في المجتمع. 
ولكن الشعراء عرضوا لذلك الأمر وراكل م ديرك روي أن 
رجلاً من بنى عبد القيس زوّج ابنته من أحد الموالي؛ تمن كانوا يدّعون 
الاتتساب للعرب ما أثار أبو بجير الشاعر وأسخطهه فثار مؤّنبا عبد 
القيس بفعلهم ومعرّضاً بالموالي» ويذكر أوصافهم وخصاهم التى تفضح 
وتكشف مثل هذا الأدعاء. وعد الشاعر أن زواج المولى من ابنة الرجل 


"6 الأصفهانيء أبو الفرجء الأغاني. ج16/ 72. 
وينظر: شعر محمد بن بشير الخارجي ضمن كتاب: شعراء أمويون القسم الثالث. تحقيق : نوري 
حمودي القيسي. المجمع العلمي العراقي: بغداد. 1982م ص 155- 170. 
معلنمان شاعر حجازي مطبوع فصيح من شعراء الدولة الأموية. وينسب إلى المدينة (شعراء 
اوسن صن 0157 
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1 00" 
القيسي اس الكبائر' ١‏ 


أمن قلّةٍ صرم إلى أن قبلكُم 
وأصهب رومي وأسود فاحم 
شكوهم شتّى وكل نسيبكم 
متى قال: إِنّْي منكم فمصدّق 
أكلهم واني النساء جدوده 
وكّهم قد كازفي أوليّة 
على علمكم أن سّوف ينكح فيكم 


دعاوة زراع وآخر تاجر 
وأبيض جعد من سراة الأحامر؟ 
لقد جنتم في الناس إحدى لمشاكر 
وإن كان زنجياً غليظ المشافر 
وكلهم أوني بصدق المعاذر 
له نسبة معروفةفي العشائر 
فُجذعا ورغما للأنوف الصواغر 
وَمَلآ وجلّئْم من مقالة شاعر 


فالشاعر ينكر على عبد القيس قبولهم هذا الأمر ومصاهرة 
الموالي. وأوصافهم تدلل على هويتهم غير العربية» وتبطل دعوى 
انتسابهم إلى العرب. فشدة السواد. وصهبة اللحىء. وجعودة الشعر 
وغلظ الشفاه ليست من صفات العرب, ويدعو الشاعر بني عبد القيس 
إلى الترفع عن تزويج المولى تكرماً وعقة» مُحذراً لحم من هجاء الشعراء 
الذي سيطالهم من هذا الفعل. 

ويسخر الشاعر من عبد القيسء ويتهكم بهم من خلال التساؤل 
الإنكاري؛ فلعل هؤلاء الموالي من الترك والعجم والهنود والديلم تعود 
إلى أصول عربية لا يعرفها الشاعرء أو لربما تعود ني نسبها إلى قبائل 
مذحج وبي ا ل 


2 أبن عبد ريه. العقد الفريد. ج3/ 2 
أبو يجير: لم أعثر له على ترجمة. 
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فقد صرت لا أدري وإن كنت ناسيا ‏ لعل تُجَاراً من هلال بنى عامر 
رن د اع" ارسم ب سس ارس 
وعل رجال العجم من آل عالج وعل السبوادي بدت بالحواضر 
زعمتم بأنالهند أولاد خندفي | وبيتكم قُربى وبين البرابر 
وديلم من نسل ابن ضبة باسل2 وجرجان من أولاد عمر بن عامر 
ثم يسخر الشاعر منهم ويهجوهم. ويعرض بالموالي» ويرى أن 
الروم أكرم منهم. وهم أصحاب الحق بالانتساب إلى الملوك» ويصف 
الموالي بالشر واللؤم؛ بل إنهم من أشد الناس شرأء يقول”" 
بنو الأصفر الأملاك أكرم منكم وولى بقربان ملوك الأكاسسر 
أأطيِعٌ في صهري دعياً مُجاهراً ولمترَشراًمن دعي مجاهر؟ 
ويشتمٌ- لؤماًعرضه وعشيرهُ ويمدحٌ جهلاً طاهراً وابن طاهر 
ويظهر أن العرب كانوا يآنفون من اختلاط الدم العربي بغيره. 
ولذلك كان بعضهم يرفض زواج الموالي والآخر غير العربي عامة. كما 
امتنع بعض العرب عن مصاهرتهم. خوفا من العار أو درءاأ من هجاء 
الشعراء والتعريض بهم بين القبائل. 
ولكن هل كان هذا الأمرُ عام بين العرب كافة؟ وهل رفض 
العرب زواج الموالي ومصاهرتهم, بحيث يمكن تعميم هذا الأمر على 
العرب؟ الظاهر أن مسألة زواج الآخر (الموالي) وغيرهم من العرب كان 
متفاوتاً بين القبائل العربية» وإذا امتنعت بعض قبائل العرب عن زواج 
الآخر. ورأت فيه سُبَّة ووصمة عارء فإن بعض القبائل لم تجد في ذلك 
غضاضة وسمحت بذلك. فقد ورد أن بعض الموالي تزوج من بنات 


0 المصدر نفسه. ج3/ 407. 
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العرب». وربما يكون هذا الأمر مقبولاً عند بعض قبائل العرب الذين 
نثلوا تيم الدين الإسلامي وتعاليمه. وكانوا يرون أن الناس متساوون في 
الإسلام. ولم تؤثر فيهم المفاخرات والمنافرات العرقية» أو ربما وَجَد 
بعضهم في تزويج الآخر مصلحة اجتماعية أو منفعة مادية» ومن ذلك 
تزويج إبراهيم بن النعمان بن بشير ابنته من أحد الموالي. 

فقد روي أنّهُ قيل لإبراهيم بن النعمان بن بشير الأنصاري عندما 
زوج ابنته ليحيى , بن أبي حفصة (جدل مروان الشاعر): زوجت عبدأ 
وفضحت نفسك وأباك. وعيّره أحد الشعراء بذلك؛. لآن يحيى من الموالي 
فقال الشاعر في استنكار هذا الأمر""': 


لعمري لقد جلّلت نفسك خزية2 وَخَالَفَت فِعْلَ الآكثرين الأكارم 
وَلَوْ كان جَدَاكَ اللذان تتابعا ببدرلماراما صّئيالألائم 


ولم يحفل إبراهيم بذلك. وقال ا 
ماتركت (عِشْرُون) ألفاًلقائل مَقَالأافلا ئتحفِل مَقَالةلائم 


وورد في كتب الأخبار والتاريخ كثير من الحوادث. تزوّج فيها 
الموالي من العرب ومن ذلك ما ذكر من أن حمران بن , أبان” وأولاده 


ابن المعتزء عبد الله بن المعتز بن المتوكل (ت 296ه».؛ طبقات الشعراء. تحقيق: عبد السئّار 
أحمد فراج دار المعارف. مصر. د.ت: هامش. ص 44. 

وينظر: ابن قتيبة؛ أبو عبد الله بن مسلم(ت 06ه). عيون الاخبار الأخبار. طبعة دار الكتاب 
العربي. 5-5-5 0 4 16. 

وينظر 3 قتيبة. أب م 07 عيون ده اتنس ةا 6. 

حمران ب:. ان عبذ عمروق. كن : (أبا زيد) كان يهوديا واسمه (طويد). تزوج من امرأة من بنى 
سعد ود وج ولده ب العرب. 
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5 .اس 5 56 10 
تزوجوا من العرب. كما تزوّج الفقيه محمد بن سيرين من فتاةٍ عربية ". 

وغلبت نظرة الدين الحنيف وتسامحه عند بعض العرب على 
النسب والعرق. ولذلك صاهروا الآخر وزوّجوه. كما تزوّج بعض 
العرب من نساء الموالى» كالفارسيات والروميات والبربريات» ما أدى إلى 
اختلاط الأنساب وتعددها في المجتمع العباسي»؛ حيث أصبح كثير من 
ظاهرة اجتماعية بارزة في العصر العباسيء؛ كذلك تزوج العرب من 
السراري. لكثرتهم في المجتمع العربيء وتفوقهم في ميادين الفكر. 
والثقافة» والأدب. وأخذ بعض الشعراء يحث على الزواج من غير 
العربيات» ومن ذلك ما ورد من قول أحد الشعراء: 


لا شتمنُ امرءأ في أن تكون له م من الروم أو سوداءً عَجْمَّاء 
فإئُما أمّهات الئاس أوعية ‏ مستودعات وللأحساب آبَاءِ 


وَرُبْ واضحة ليست منجبة وربّماالجَبَت للفخل سّوداء 


وأما زواج المرأة العربية من الموالي» فظل محفوفا بالمخاطر» وغير 
مرغوب فيه. ومع أَنّهَ كان يتم أحياناء إلا أن الجتمع لم يكن يرضّى عن 
ذلك. 


)1( تظر: ابن قتيبة. المعارف. ع سق ثروت عكاشة. طبعة دار الكتت) القاهرة. 10م 
ص 442. 
ينظر: ابن فتيبة. أبو محمد عبل الله بن مسلم. عيون الأخبار. ج4/ 9 
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ثانيا: النبط 

اتصل العرب بغيرهم من الأمم في الجزيرة العربية وخارجهاء 
ومن الأقوام التى عرَفها العرب, النبط. وعلاقة العرب بالنبط يكتنفها 
الغموض وعدم الوضوح. ارتبطت بالحجاءء أو عد المهجو من النبط. 
وارتبط النبط باللؤم عند العرب. وتمثيلات النبط في الشعر ليست 
واضحة الصورة» ومع ذلك يمكن الحصول على تلك التمثيلات» من 
خلال كتب التاريخ» وفي الشعر العربي الذي عرض للنبط. 


أصله) ونسبهم : 

النبط من الاقوام غير العربية» سكنت سواد العراقء والنبط أو 
النبيط هم جيل كانوا ينزلون السواد من أرض العراق, والنسب إليهم 
15 

وأما تسميتهم فترتبط بطبيعة أعمالهم واستنباطهم ما يخرج من 
الأرضء والنبط: هو الماء الذي يُنبط من قعر البثر إذا خفرت”7"'. 

ولعل تسميتهم بالنبط تعود إلى اشتغالهم بالأرض وأعمال 
الفلاحة والزراعة. أو إلى نسبهم. إذ يعاسل المسعودي سبب تسميتهم 
بذنك لآنهم من ولد: نبيط بن باسور ابن سام بن نوح أو لاستنباطهم 
الأرض والمياه» ... وقيل لمعان كثيرة . 


57 “افو سيطووة لجان العرت وازلظ): 
المسعردى. القتية والإشراف. لحنة تحقيق الراث. منشورات مكتية الملال. بيروت. 11م 
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وقد ورد ذكر النبط في الأمثال العربية؛ جاء في حديث عمرو بن 
معد يكرب: سأله عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم- فقال 
في وصفه: أعرابي في حبوته؛ نبطي في جبوته”". 

والنبط غير الأنباط؛ لأن الأنباط من الممالك العربية المغرقة في 
القدم. هاجروا من الجزيرة العربية إلى بادية الشام وفلسطين. وهؤلاء 
يتتسبون إلى: ثابت بن إسماعيل» من عرب الشمالء أما النبط فهم من 
غير العرب. نزلوا سواد العراق. كانت أعماهم بالزراعة كما أن لغتهم 
تختلف عن لغة العرب, وكانوا على علاقة عدائية مع العرب. بل هم من 
أشد أعداء العرب. 

ؤيرة لفظ الأتباط بالآنيات ان :الفيت احياناً بإبدال الطاءتماء 
للتفريق بينهم وبين نبط العراق» وهي نسبة إلى جَدّهم (نابت بن 
اماف ): 


صورة النبط في الشعر العربي: 

اهتم الشعر العربي بوصف النبط والتعريض بهم من حيث 
ألوانهم. لأن اللون يلعب دور بارزا ومهماً في حياة الإنسان» فهو أول ما 
يلفت الانتباه إليه؛ إضافة إلى الصفات التى يتصف بها الشخص من 
سمات خلقية» كلون العينين» أو حجم الأنف. والشّعر من حيث 
السبوطة والجعودة. وغير ذلك من صفات تتبدى للناظر من الوهلة 
الأولى. 


0 الميداني» مجمع الأمثال» ج1/ 12 وينظر: ابن منظور. لسان العرب. (نبط). 
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وصف الشاعر العربى النبط بالحمرة والصهبة» فقد ورد 
لحمرة أو الشقرة لإخراج المهجوً من نطاق العروبة» يقول” '': 


( لْسكُمْ فريْشأً ولك نأنكُم' لبط 
صهْبْ اللحى والنُواصي صهبّة الليفم 


كما إن صهوبة الأحىء وأحمرار اللون» وزرقة العيون من 
الصفات التى اعتمد عليها الشعراء في إخراج المهجو من دائرة العروبة 
وأحس العربي باختلاف لغته عن لغة النبط» وذكروا لغة النبط غير 
المفهومة بالتراطن» وبذلك أحس بعض الشعراء بالغربة اللغوية وهو 
يستمع إلى تراطن النبط عند حديثهم. ما يعنى أن لغتهم كانت متداولة 
بينهم ومعروفة في ذلك الزمنء والشاعر يصف مهارة النبط في البحر 
ويصور مراكبهم في البحارء وقد رينت بالودع يقول الشاعر في وصف 
سفينة روادها من النبط””: 


عَحبْتَ كل التَجَِبه مِنْسَيْرِهَكَاالركب 
5 و 5 5 6 ل مد ه م 
مُرْينُ يالوذع في الصا ذر وك ععالكَ دب 
ْ 1 اع و 5 ف كاليبئكد يوم اللحقفين 
ُرْسَالهُ الأنباطً من مَيِسانأه لالريب 
3 دقة. محمد علي. ديوان بن أسد. دار صادر بيروت. 9 م ج2/ 71 نقلا عن: المزروعي. 
فاطمة. صورة الآخر. ص 1 
ديوان على بن الجهم. ص 115- 116. 
04 


أصواتهم بالغناء بلسانهم ا بلسان العرب» 0 


إذااستراحوا فهم ‏ فيراحةمنن تعب 
عاليةأص وئهم عدالغفةءالْط رب 
بجاهء با ناكُئهْكمْ الابال سنن الع رب 


وقد وصف الحاحظ النبط» في نص لا يخلو من الغرابة والطرافة 
إذ يذكر أن لهم أذناباً كاذناب التماسيح أو السلاحف. معللاً ذلك بتأثير 
البيئة» يقول: 'حدثنا من لا يُحصى من الناس أنهم قد أدركوا رجالاً من 
نبط بيسان”» لمم أذناب إلآ تكن كأذناب التماسيح, والأسدء والبق 
والخيل؛ وإلآ كاذناب السلاحف. والجرذان فقد كان لهم عُجوبْ طِوال 
كالأذنابء وربّما رأينا الملاح النبطي في بعض الحعفريات على وجهه شبه 
ار 

تتضح العجائبية في وصف النبط في النص السابق» ولعل 
الجاحظ أورد هذا الوصف على سبيل التخيّل والتندرء ودلالة على سلبية 
النبط في الفكر العربي» وهمجيتهم التى تشبه الحيوانات. 

وكان وجود النبط في جوار بعض القبائل العربية» مادة اعتمد 
عليها الشعراء في هجاء الخصوم. وأنهم لا ينتسبون إلى العربية» فالفرزدق 


0 المصدر السابق. نفسه. ص 16 . 

ديلا قري طرافية وتراجى الرسدل: 
الحاحظ. أبو عثمان عمر بن بحر الحيوان. نحقيق : عيد السلام هارون. دار الجيل. بيروت. 
06م ج4/ 2. 
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و قبيلة طيءء ويصفهم بأنهم من النبط» وأهل القرى. لأنهم لا 
مون بالعمائم التى تشير إلى هوية العربي- ولاسيما عند الشاعر 
زدق الذي أكثر من ذكر العمامة في شعره- يقول”"': 

ما كُنتُ أخشى طيئاً أن تسبئّي وهم نبط لم تعتتصب بالعمائم 
28 القرى لم تختمر أمهائُهُم ولا وَجدّت مس الحديدٍ الكوالم 


والنبط لا يتكلمون العربية: أنوفهم حمراء. ليس لهم ديانة. لآنهم 
عبدوا الأصنام في جاهليتهم. كما لم يعتنقوا الإسلام» فلا ديانة لهم ولا 
دون المناسكء ويركز الفرزدق على اللْويّة الدينية من خلال ذكر ديانة 
ربء ونفي هذه الديانة عن النبط. يقول'””: 


اخ البو 1 كبر عبر لحب تبط انوائها] مات 
َكيف ول يَاتوا بمكة مَنميكاً ول يُعبدوا الأوثان عند المحصّب 


وشبه ذو الرمة المهجو بالنبط. لا دين ولا حسب هم ا 


إن أمرأ القيس هم الأنباطً زرقإذا لاقيتهم سي باط 
ليس لمم في حسبٍ رباطً ولاإلى حبل المدى صراط 


ويعرض الفرزدق. أحقا بيزيد بن المهلب ويهجوه. ويصمه 
اللؤم. الذي تربى عليه منذ صغره وعذه 00 لآن النبط يتصفون 
اللؤم والخبث. فهم مجبولون على الاؤم منذ صغرهم. يقول: 


35 ديوان الفرزدق. ج2/ 824. 

8 المصدر السابق. ج1/ 16. 

ديوان ذي الرمة. ج3/ 1759. 

7 ديوان الفرزدق. ج1/ 54, ينظر: ج1/ 50. 
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ولو رد المهلب حيث ضّمت عليه الغاف أرض أبي صفار 
إلى أم امهب حيثٌ أعطت ‏ بندى اللومٌ فاه مع الصغار 
تبيّن آله نبطي بطر وأن له اللُوْمَ م نالدرار" 


وربط العرب بين النبط وصفت اللؤم والخبث؛» ولذلك كانوا 
يرفضون أن يتزوجوا منهم أو يزوجوهم. وأهل الحجاز خاصة كانوا 
يرفضون مصاهرة النبطء وفي العصر الأموي تعرّض النبط إلى الإذلال 
والمهانة» على يد الحجاج بن يوسف. الذي كان قد نفى النبط عن واسط 
عندما نزلهاء وكتب إلى عامله بالبصرة يدعوه إلى نفي النبط. لأنهم مفسدة 
للدين» وكتب إلى عامله في هذا الشأن'”: إذا أتاك كتابي فانف مَنْ قبلك 
من النبطء فإنهم مفسدة للدين والدنياً وكتب الوالي إليهء ردا جاء فيه: 
قد نفيت النبط إلآ مَنْ قرأ منهم القرآن وتفقه في الدين فكتب الحجاج: 
إذا قرأت كتابي فادع من قبلك من الأطباء» وم بين أيديهم. ليقفوا 
عروقك. فإن وجدوا فيك عرقاً نبطياأ فاقطعه والسلام. 

واتخذ الحجاج موقفاً متشددأ مع النبطء وجمعهم فوشم أيديهم. 
وكتب في يد كل رجل منهم اسم القرية الى أخرجه إليهاء فأصبحوا 
ينسبون إلى قُراهم: ونسب إلى الحجاج قوله في ذلك: أنعم عُلُوجٍ 
وعجمء وقراكم أولى بكم. 


"6 الغف: شجر ضخم تغيب فيه الإبل الصّغار: الذل أبو صفار: كنية المهلب. 
00 الراغب الأصفهاني. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. 489 15 
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وقد عرض الفرزدق بالنبط وهجاهم. من خلال وشم الحجاج 
ديهم وائية(1). 


زت يدلو يملا الأرضّ نصفها 2 وخيرٌ ولاء المسنتقينَ سَجيلها 
ى تبط من أهل حَوَرانَ أصبحت مُوشمة الأيدي. انها فلولها 


وكان الذي تولى أمر النقش رجل من بني سعد بن عجل بن 
- .٠ه‏ 2 . 3 . 9 لضان 
م يقال له: خراش بن جابر فقال شاعرهم في ذلك ْ 


نت مَنْ نقش العجلي راحتّه وفرٌ شيحُك حتى عاذ بالحكم 


ولما استقضي نوح بن دراج على الكوفة- وهو من الموالي. قال 
د الشعراء مخاطباً أهل الكوفة؛ ومعرّضاً بابن درّاجِ7©: 


ا أيها الناسْ قد قامت قيامئُكم إذ صار قاضيكم نوحٌ بن دراج 
و كان حيّاً له الحجّاج ما سلمت كفاه ناجية من نقش حجّاج 


وقال آخر مُعرّضأً بنقش الحجاج الذي طال نساء النبط أيضاً: 


يريد بالحكم: يزيد بن الحكم بن أيوب التقفي. وهو عامل الحجاج على البصرة انذاك. 
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5 85 دا 5 اير 00007 
جارية ما تدري ما سوق الإبل أخرجهاالحجاج من كن وظل 
لو كان شاهداً حُذيف وحمل مائُقشت كفاك من غير جل 


وبعضهم الآخر حاول أن يصطنع لنفسه نسبأ عربيأء فقد كان 
بعض النبط يدعون النسب العربي. ولذلك كانوا عرضة لمجاء الشعراء 
وكشف دعواهم. فابن الرومي يهجو إسماعيل بن بلبل وادعائه 
الانتساب إلى بنى شيبان» يقول”"': 


عجبت من مُعْشْر بعقوتنا باتوا نبيطاً وأصبحوا عرب 
مِثْل أبي الصّقر إن فيهوفي دَعْواه شيبانآيةعَجَبا 
بيناه علجاً على جبلئّة إذمسه الكيمياء فانقلبا 
عَرِبَهُ جذه السنُعيدُ كما حَول زَرْنِيخٌ جذه دَهَبا 


ياعربياً آباؤه نبط يا نبعة كان أصلها غَربا 


ومن الشعر الذي قيل في هجاء النبط» قصيدة أبى الأسد الحمّانى 
التي هجا فيها عليا ابن المنجمء وهي قصيدة طويلة يعرض فيها الشاعر 
إلى حياة النبط. وانتقالهها من الزراعة إلى حياة القصور. ويعر ص بهم 
وادعائهم الانتساب إلى كسرى والفرس» حيث كان بعض الأقوام يدّعي 


'''5 ديوان الرومي. ج1/ 299. 
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فقد ورد أن الحمّانى هجا علياً بن المنجمء وكان بينهما خصومة. 
هذا كان يدّعى الانتساب إلى الفرس. فجاء هجاء الحماني للتبط 


ب 


نع الله أني كنت أعرفكم 2 قبل السيار وأنتم في التبابين 
المشاريق ما زالت نساؤكم يصحن تحت الدوالي بالوراشين 


ويتفي الشاعر إدعاء النبط بالانتساب إلى الفرسء لأن كثيراً من 
حاولوا أن ينتسبوا إلى أولاد الدهاقين من أبناء كسرى» وذلك 
لص من الإزدراء وسوء المعاملة التى كان يلاقيها النبط. فهوية النبط 
ن تلقى المكانة والاحترام بين العرب» لذلك حاولوا ادعاء النسب 
رى والفرسء وإلى ذلك أشار الحمّاني": 


لأصفهاني. الأغاني. ج14/ 88. 


ب لحماني: نباتة بن عبد الله الجماني. شاعر مطبوع. متوسط الشعرء من شعراء الدولة 
لعب.. 2 ن مليح النوادرء أنقطع إلى الفيض بن صالح وزير المهدي. قال بعضهم إنه من بني 
نييان: 


الأصفهاني. الإغاني. ج14/ 85). (عبد الرحمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين. 
س 139). 

للصدر السابق» ج14/ 88- 89. 

علي بن المنجم: عطي بن يحيى بن أبي منصورء كان شاعرا رواية علامة إخبارياء ندم المتوكل 
ركان من خواصه. توفي (275ه»). ينظر ترحمته في: 

لحموي. ياقوت. معجم الأدباء. دار الفكر للطباعة والنشرء (ط3). 1980م. ج15/ 144- 
7/2 1. 
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حنّى إذا أيسَّروا قالوا وقد كبوا 
لو سيل أوضعهم قَذراً وأنذهم 
وقالأقطعنى كسرى وورثني 
مَن ذا يحبر كسرى وهو في سقر 
وأنهم زعموماأن قدولدتهم 


نحن الشهاريج أولادٌ الدهاقين 
لقال من فخره: إني ابن شوبين 
فمن يفاخرني أم من يساويني 
دعوى النبيط وهم بيض الشياطين 
كما ادّعى الضب إِنْي ثطفة النون27) 


ثم يصف الشاعر انتقالهم وَتيدل حياتهم من زراعة البقول 
وعمارة الأرض إلى حياة القصور والنعيم. وقد 'زداد حقدلهم على 
العرب والدين. نهم أشد الناس عداوة اللّه ورسوله. ولذلك فهم شر 


الخليقة. يقول: 


أمَا كراهم وَقَدْ حطُّوا بِرادِعَهُم 
وأفرحوا عن قشارات البقول إلى 
تغلى على العرب من غيظ نم راجُلّهم 
فتقل لحممورهمأهل لتزنية 


عن أتنهم واستبدوا بالبراذين 
دور المللوك وأبواب السلاطين 
عداوة لرسول الله في الدين 
دسفي امد 


ويفاخر الشاعر بهويته العربية» وبالاتتساب إلى نزار وقحطان في 
مقابل وضاعة نسب النبطء وأنهم لا يرتقون إلى مضاهاة العرب في 


بوضاعة نسبهم وتراطنهم في لغتهم: 
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شيرين: زوجة (أبرويز) ملك الفرس 


شوبين: صاحب الجيش لدى هرمز أنو شروان. 


بيض الشياطين: كناية عن أولادهم. 
النون: الحوت 


الناس إلا نِزارٌ في أروّمتها وهائيم سُرجُها الشم العرانين 
مي من سلَفى قحطان إهم يُررن بالنبط اللكن الملاعين 


وينتقل الشاعر إلى مدح (حمدون بن إسماعيل الفارسي»). الذي 
ى حاجة الشاعرء إذ روي أن أبا الأسد سأل علياً بن المنجم حاجة. 
يفعلء ول ينجزها وبلغ حمدون بن إسماعيل الخبر» فسأله في حاجته 
زهاء فقال أبو الأسد قصيدته السابقة يهجو علياً بن المنجم. ويمدح 
رن؛ وفي هذه القصيدة ينكر الشاعر على ابن المنجم الانتساب إلى 
ى» ويصل نسب ممدوحه إلى كسرىء. ويصفه بأنه كسروي الفعال. 


.)[ 


اعلى ظهرها خَلْقَ له حسب ممايُناسبُ كسرى غير حمدون 
رم عليه شهنشاهيّة وثنبا ينبيك عن كسروي الحد ميُمون 


ولا بد من الإشارة إلى أن بعفض المستشرقين ذهب إلى القول: إن 
ة الحمّاني تمتّل مشاعر الحزب العربي تمثيلا صادقاً ومن ثمّة زعم أن 
لقصيدة موجهة إلى هجاء الفرس وليس إلى النبط””. 

وذهب محمد حجاب” إلى أن هذه القصيدة قيلت في هجاء 
٠‏ لآنها في هجاء علي ابن المنجم. وهو من التبطء لأنة خيّبٍ رجاء 


لأصفهاني. الأغاني. ج14/ 88. 
حجاب. محمل نبيه. مظاهر الشعوبيّة في الأدب العربي.ء ص 196. 
يلد الخر 38 :| ٠‏ ناقو ت» الادباىء مر5د1[/ 144. 
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الشاعرء ولم يقض حاجته ويمدح الشاعر (حمدون بن إسماعيل الفارسي) 
الذي وصل الشاعر وقضى حاجته؛ فكيف يتأتى للشاعر ذم الفرس وهم 
قوم ممدوحه! 

ويبدو أن الرأي الأرجح هر ما ذهب إليه حجاب. لآن هجاء 
الحمّاني كان موجها إلى علي بن المنجم وقومه من النبط» يضاف إلى ذلك 
ما ورد في بعض الأبيات 'لتى تشير إلى ادعاء النبط الانتساب إلى الفرس. 
ونفي الشاعر عنهم هذا الأدعاء. كقوله: 


من ذا يخبر كسرى وهو في سقر دعوى النبيط وهم بيض الشياطين 


ويضاف إلى ما سبق أن أحد الشعراء هجا علياً بن المنجم. 2 
إلى نبطيته؛ في خبر عن ابن حميد» قال المتوكل لعلي بن يحيى المنجم: أهج 
مروان بن أبي الجنوب. فقال: يا أمير المؤمنين» ومن مروان حتى أهجوه؟ 
قال: مروان مولى بن أمية» ومولى القوم منهم وبعد فإنهم بنو عمي وأتت 
العداوة بينناء فانت م أنت؟ قال: أنا مولاك يا أمير المؤمنين فقال: دعنا 
من هذا البرود. أهجٌ الرجل وإلا أمرئُهُ أن يهجوك”". فوقف ساعة 
متفكرأء فاندفع مروان يقول©: 


ألا إن يحي ى لايّقهاس إلى أبي وعِرض علي لا يقاس إلى عرضي 
أناس من الأنباط أكثرٌ فخرهم إذا فخر الأشرافُ بعضاً على بعض 
أبي ذاك آذرَْادُ فيكم فأنتم 2 من السفل الأرذال والنبط المحض 


١ 000)‏ ال حموي. يافوت. معجم الأدباء» ج14/ 7- 565 1. 
2( المصدر نفسه. ج14/ 158- 159. 
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حديثكم غسث وُربكم أذ واآدبُكم ممزوجة المقت بالبغيض 


والشاعر يؤكد نسبة علي بن المنجم إلى النبط الذين كانوا 
ستحلون أدعاء النسب إلى الفرسء وهم من النبط الحضء ومن السفل 
درذال. 

ومن تمشيلات النبط الأخرى؛ دعوة بعض الشعراء إلى إقامة 
سواق لبيع النبط؛ كما يباع الرقيق» والحث على إقامة سوق يباع فيه 
لنبط كما يباع سماد الأرضء وإلى ذلك أشار علي بن الجهم قائلة”"": 


وأنباطً السوادٍ قد استحالوا بها عرباً وقد خرب السواد 
ولو شاء الإمام أقام فنيؤقا فبياعهم كمابيعالسماد 


وعاب المتنى على كافور معرفة الأنساب وتدريسهاء وعده نبطياً 
بن ارقن السواو ”: 


مامن اجو هق كرا اب انناب سل لبه 
إن صورة النبط في الشعر العربي متدنية» فكان العرب ينظرون 
إليهم نظرة دونية قوامها الإزدراء والانتقاص الممزوجة بالشر والخبث 
الذي لازمهم. وارتبطت هذه النظرة للنبط بوضاعة نسبهم. والاعتزاز 
بالنسب العربي الذي اعتمد على نقاء الدم العربي وهوية العرب في 
العصر الأموي. لذلك كان النبط في منزلة اجتماعية متردية» يعملون في 


01١ 


ديوان علي بن الجهم. ص /56. 


الزراعة وفلاحة الأرض وبعض المهن والرف التي كان العربي يأنف من 
هذه الأعمال. 

الاجتاسن وتعددهاء كما وظلت السلبية تلازمهم. فكان لفظ نبطي يرد ف 
الشعر العربى على سبيل التحقير والحط من شأن المهجوء. فالرقاشي 
7 0 

يقول : 


نبطي فإذا قيلله أآنت مولى حكم قال: أجل 
هومولى الله إذ كان به لاحقاًولله أعلى وأجل 
رافينا تسعحية التي لإا مارابية رنب جل 


وفي العصر العباسي ظل النبط يعملون ني الأرض والزراعة. 
وأخذوا يمتهنون الصناعات والحرف”” » ويبدو أن تأثيرهم أصبح أكثر مما 
كان في الدولة الأموية» ونجد الشعر العربي يعرض إلى النبطء ولا تختلف 
تمشيلاتهم عن سابقتهاء لكن نجد بعض الشعراء يتحسر على أيام الحجاج 
الذي نفى النبط وألزمهم قراهم. ووشمهم بأيديهم» وظل الوشم يذكر 
في شعر العصر العباسيء فكان النبط عرضة للإزراء والسخرية. 

ورد أن رجلا نبطيا قَادِمَ إلى الملأمون يطلب منه العدل ويتحّسر 
على عمرء فقال له المأمون: إن عمر كان يقول: من كان جاره نبطيا 
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أبويكر أحمد بن علي ا مخطيب البغدادي. رت 463ه). تأرد يح بغداد أو مديئة السلام. نحقيق: 
مصطفى عبدكل القادر. دار الكتب العلمية. بيروت» (ط1). 7م ج12/ 2. 
7 الجاحظ. الحيوان» ج7/ 165. 
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عتاج إلى ثمنه فليبعه. فإن كنت تطلب سيرة حكمه فهذا حكمه. ثم أمر 
بألف درهم: وأمر صاحبه أن ينصفه" '". 

ويتبين أن النبط من الأجناس التى عاشت في الدولة العربية. 
انت نظرة العرب لمم نظرة سلبية وهامشية في العصر الأموي 
لعباسي أيضاأء وظل النبط أقلّ منزلة من الأجناس الأخرىء كما 
رضوا للاضطهاد وهجاء الشعراء منذ العصر الأموي. وأصبح لفظ 
بط يشير إلى وضاعة نسب المهجوء. وعرف العرب من أطباع النبط 
غات سلبية كاللؤم الذي لازم تمثيلاتهم؛ ونسبة الشرّ إليهم. وكان يقال 
ذلك'”: لؤم النبط ونخوة العرب” 

وأما ثقافة النبط» فلم أجد ما يشير إلى وجود ثقافة لهم إلا ما 
بر من أن بعض الكتب ترجمت من النبطية إلى العربية» ومن ذلك كتاب: 
نلاحة النبطية الذي نقله أحمد بن علي بن المختار النبطي (ت 291ه) 
' العربية» وغير ذلك من الكتب التي نقلت بفعل الترجمة إلى العربية"“. 

ويبدو أن لغة النبط كانت معروفة في العصر العباسي» فقد ذكر 


لي بن الجهم تراطنهم بالنبطية. 


الراغب الأصفهاني. محاضرات الأدباء وحاورات البلغاء. ج1/ 45. 

علي. جواد. | لفصل ف تاريخ العرب 0 قبل الإسلام. دار العلم للملايين. بيروت. رط1). 
0م ج4/ 06. 

زيدان. جر جي . تاريخ التمدن الإسلامى. منشورات مكتية الحياة بيروت. د.ءت المجلد الثانى. 
ف 77 178 
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ثالثا: الرقيق والجواري 

انتشر الرقيق» وهو من الآخر/ غير العرب في المجتمع العربي 
اتتشاراً كبيراً- ولاسيّما في العصر العباسيء وكان الرقيق والجواري قد 
تدفق إلى بلاد العرب إثر الفتوحات الإسلامية» وكثرة الحروب مع 
الآخرينء» وكانت غنائم المسلمين من الرقيق والسبايا كثيرة وكبيرة» ففي 
يوم المدائن غيم المسلمون جواري من بلاد فارس جيء بهن من 
الآفاق”"'. 

وشجع الخلفاء والولاة على استجلاب الرقيق. واستخدام 
الجواري» فتعددت أجناس الرقيق الجواري في قصور الخلفاء ومنازل 
الولاة. وكثرٌ في المجتمع كثرة كبيرة'”» وكان من أديان وأجناس متعددة. 
منه الأبيض والأسود. وكان الرقيق الأبيض يُحمل إلى بلاد العرب من 
وراء النهرء والصقالبة» أو من الترك من بادية تركستان». كما يحمل من 
الأندلسء أيضأء وأصله من سبي الإفرنج» وأفضل الرقيق الذي كان يُربَى 
في سمرقند وخوارزم, ثم ينقل إلى بلاد العرب, وأما الرقيق الأسود فكان 
مصدره من بلاد الحبشة» وأفريقياء والسودان. 

ورَغب الخلفاء- منذ العصر الأموي- في امتلاك الجواري. 
وأكثروا منهن؛ وحنّوا على اجتلابهن» فقد ورد أن عبد الملك بن مروان 
كان يقول: من أراد أن يتخذ جارية للتلذذ فليتخذها بربرية» ومن أراد أن 
يتخذها للولد فليتخذها فارسية» ومن أراد أن يتخذها للخدمة فليتخذها 


(010 


البلاذري. أبو العباس أحمد بن يحيى (ت 279ه). فتوح البلدان» ص 262- 263. 
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ينظر: زيدان. جر جي ١‏ تارد بيخ التمدن الإسلامي. منشورات مكتبة الحياق بيروت. د.ءت المجلد 
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ميّة. من أراد الباءة فعليه بالبربريات» ومن أراد الخدمة فعليه 
روميات» ومن أراد النجابة فعليه بالفارسيات”"'. 

وكان الرقيق يباع ويشترى في الأسواق. ويفاضل بين الرقيق 
أبن أو القبح» وأصبحت تجارة مزدهرة في حاضرة الدولة العباسية. 

صف الجاحظ تجارة الرقيق وأسلوبها بقوله”: الرقيق تجارة من 
تجارات تقع عليها المساومات. والمشاورة بالثمن. ويحتاج البائع والمبتاع 
يستشفا العلق» ويتأملاه تأملاً بِيّنأ يجب فيه خيار الرؤية المشتّرط في 
يع البياعات. وإن كان لا يعرف مبلغه بكيل ولا وزنء فقد يعرف 
لحسن والقبح. 

ولذلك ارتفعت أثمان الجواري والرقيق» وبلغت آلاف الدنانير 
غدءووة أذ عرزن من غبية املك "١‏ شترى سلامة بعشرين 4 الف 5 
لغت تجارة الرقيق أوجها في العصر العباسي». وتعدّدت أجناسه وأعراقه 
نها: الصقليء. والحبشيء والسندي. والفارسيء والرومي ومن بلاد 
ربرء وأئّرت هذه الأجناس في ال حياة الاجتماعية والثقافية تأثيراً واسعاء 
كان للجواري أبرز الأثر في حياة الخلفاء واجتمع. وبخاصة اللواتي 
تعن بحظ وافر من الجمال والأدب. وإجادة الغناء والضرب على 
الاك الريتة: إمنان حي :وا مقر يفن :انر ني و وار يعن 
نناء نهضة عظيمة» بل ابتدعوا فن الغناء وارتقوا به. 


الأصنهاني. الأغاني. ج8/ 10. 

الجاحظ. أبو عثمان عمر بن بحر: (ت 255ه). رسائل الحاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. 

دار الجيل بيروت. (ط1). 1991م. كتاب القيان ج2/ [16. 

ينظر: الأصفهاني. الأغاني: ج8/ 242- 243. 

سلامة القس. من مولدات المدينة. أخذت الغناء عن معبد وابن عائشة وجميلة. اشتراها يزيد بن 
عبد الملك. جع 8/ (240. 


وكان الخلفاء يجيزون الشعراء بإعطائهم الجواري الحسان. 
فالوليد بن عبد الملك كان قد كافأ ابن ميّادة وأهداه جارية أعجمية» جميلة 
حسناءء لكنها لا تفصح إذا تكلّمت. فقال ابن ميّادة الشاعر في ذلك”'': 


جزاك الله خيراً من أمير فقدأعطيت مبراداً سخونا 
بأهلي ما الدَّك عَنْدَ نسي لوائك بالكلام ثعربينا 
كائك ظبية ممضغت أراككا يوادي الجزع حينٌ تبغمّينا 


وأطلق العرب لفظ العبيد على الرقيق عامة» وأصبحت هذه 
اللفظة تُطلق على كل من وقع استرقاقه أو استعباده في الفترة الإسلامية 
الأولىء وفرض على الأرقاء الوظائف والأعمال المحددة من قبل 
أسيادهم. فعملوا في المنازل» وأعمال الزراعة. والحرف اليدوية» وتطور 
مدلول هذه اللفظة مع اتساع الدولة العربية الإسلامية» ودخول أجناس 
كثيرة» وكشرة الرقيق وتعدده وارتبط بالأصول العرقية» واكتسب دلالة 
لونية» فأصبح لفظ العبد يعنى: العبد المتصف بالسواد””. ولعبت أجناس 
العبيد وأصولهم دوراً بارزاً في تشكيل صورتهم ورسم أبعادها في الأدب 
والشعر العربي. 


)01( انق ناف الرماح بن أبرد (ت 149ه). شعر ابن ميادة؛ جمع وتحقيق: حنا حداد. مطبوعات 


مجمع اللغة العربية. دمشق. 1982م. ص 233. 

ابن ميّادة: الرماح بن أبرد. وفد على الوليد بن يزيد يمدحه فاستحسنة؛ من مخضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية» كان جيد الغزل. وكان شاعراً مطبوعاً. 

ابن قتيبة» الشعر والشعراء. ج2/ 484. 

معجم الشعراء العباسيين. ص 188. 

الآراك: شجر يشبه الحمض. يعمل منه السواك. التبغيم: هو ترخيم الصوت. 

ينظر: ابن حسن. المنصف: العبيد والجواري في حكايات ألف ليلة وليلة. دار سيراس للنشر 
تونسء 1994. ص 68- 69. 
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وكانت معاملة العرب للجواري والرقيق معاملة قاسية. 
مطهدوا العبيد. وخالفوا في ذلك تعاليم الدين الحنيف الذي أبطل 
إق» وأمر بتحرير العبيد. واحترام إنسانية الإنسان» وكانوا يعملون 
أرض والزراعة أو الحرف والصناعات». وظهر العبيد من الخصيان 
ين كانوا يقومون بالأعمال المنزلية والخدمة. 

وكان العبد من هؤلاء يسمّى فتى والجارية فتاة أحياناء ولَقّي 
نى معاملة قاسية. فاضطهد وأمتهن من سيّده وكان يُضرب كالدواب 
نى الأسباب» فقد مر رجلٌ بصديق له فرآه يضرب عبداً له» فنهاه عن 
ك. وأخذ يذكره بحق الصديق في عبودية الطاعة وأخوة العبد في حق 
يمان» وقال في ذلك”"': 


كنتت تطْلبُ فضلاً إذاذؤككلرتومجالاً 
كلتن لعبّدك خلاً وك نلخلكعَ بدا 


ركان ان كا بدية كير إن ادو الع سه جيرق كد خاص 
رقيق» يتم فيه البيع والشراء.ء وكان يقوم على مراقبتها وتنظيمها. 
لعا ان التي ماي لك الرلير! مغريوا دين كززيتيا: بدو ع 
سواق سوق سايراء» وهي سوق مربعة الشكلء. كبيرة كما كان سوق 
مرقند من أكبر الآسواق التى يجلب منها الرقيق””. 


الترحيديء أبو حيان علي بن محمد بن العباس (ت 414ه). الصداقة والصديق., تحقيق: 
إبراهيم الكثيلاني؛ دار الفكر. دمشى (ظ25). 1996م. ص 12 3. 

بنظر: ضيف. شوقي, العصر العباسي الأول. مرجع سابق. ص 56- 57. 

القينة: الأمة المغنية. من التقيّن وهو التزيّن. وقيل: الآمة مغنيّة وغير مغنيّة. أو هى الجارية التى 
تخدم. ويطلى هذا على المغنيّة إذا انصرفت إلى الغناء. وهذا من عمل الإماء دون الحرائ 
والإماء من غير العرب. يشترين بالمال للخدمة أو التسري. (اللسان. قين). 
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وأسهب ابن عبدون في وصف الرقيق وأجناسهم. وصفات كل 
جنس من الرقيق وأحواهم. وذكر أمر بيعهم في الأسواق. فكم من 
سمراء كمدة بيعت بصفراء مذهّبة» وممسوح العجز بثقيل الروادف..."'. 

ممايدلل على كثرة الجواري والإماء في المجتمع العربي في العصر 
العباسيء وانتشار القيان في قضور الخلفاء والأمراء» وفي الأسواق 
والملاهي والحانات» وكان الرقيق من الجواري والإماء أكثر عدداً من 
الرجال؛ فاختلطن بالرجال ولم يكن بينهن وبين الرجال حجابه بينما 
كان الحجاب يحول بين المرأة العربية والرجال. 

كثرت الجواري في قصور الخلفاء وحظيت هذه الجواري بمكانة 
مرموقة لدى الخلفاء والوزراء وأعيان المجتمع» وكثر اللهو والفساد في 
المجتمع» ومن ثمّة أصبح كثير من الجواري أمهات الخلفاء. وخخاصة 
الجواري الرومياتء والتركياتء فالمنصور والمادي والمعتصم والمأمون 
والمقتدر وغيرهم من أبناء أجنبيات وغير عربيات. مما أثر على السياسة 
العباسية» وأدّى إلى تدخل الآخر في الحكم العباسي. 

وكان الشعراء يقصدون الحوانيت وأماكن اللهوء ودور النخاسة. 
التي كانت تغص بالجواري والمغنيات؛ وكان يقوم على إدارة هذه الأماكن 
النخّاسون وهم من الأعاجم من غير العرب. 

وكان الشعراء يتقربون إلى النخاسين وجواريهم؛ ويحملون 
الهدايا والهبات لهم ليتمتعوا باللهو والتغزل بالجواري» وكانت دور 
النخّاسة من الأماكن التي كان يقصدها الشعراء ويترددون عليهاء وصار 


مثر. آدمء الحضارة الإسلامية ف القرن الراء المجرى. تر حمه: محمد عبدكل المادى أبو ريدة. ال هيئة 
المصرية العامة للكتاب. (ط2). 1990م. ص 229. 
ا 
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النخاس يُزار ولا يكلف الزيارة ويهدى إليه""'. 
وأكثر الشعراء من الغزل بالجواري» وذكر مفاتنهن ومحاسنهن. 
ووصف اللقاء معهن المصحوب باللهو وامجون والخلاعة» تما أذى إلى 
فهوو قن الغرل بانقوارقفة والكلؤتنياكاة والغرل ادكو ١‏ 
ويصف علي بن الجهم جواري أحد النخاسين. يُدعى المفضّل 
ويصور أساليب الجواري في ابتزاز الزائرء وهن في ذلك كصاحب 
الحانوت والدار في ذلك. ثم يذكر طرق الإغواء واللهو التى اتصفن بهاء 
وال 
أَوَانْسَ ما بَيْتَهُنُ للضيّف حِشمة 2 بهن بالمهيب المبَجَل 
بسر إذا ما الضيف قل حَيَاؤُه بج 0 
َلاَ يَدْفَعْ الآبدِي السنفيّهة غَيْرَةَ إذا ئالَ حظأاً من لبوس وَمَأكَلٍ 
َك البيت ما دامت هداياك جمةٌ ودمت مليّاً بالشراب المحسّل 


وتحولت النخاسة في العصر العباسي إلى حرفة ومهنة» يعمل في 
امتهانها غير العرب. فهي تحتاج إلى معرفة ودراية ودربة في طبائع 
النفوسء وانتشرت هذه الأماكن في المجتمع العباسي» وساعدت على 
الانمحلال الخلقيء ونشر الفساد واللهو وامجون» واشتهر الشاعر أبو دلامة 


7 ينظر: الجاحظ. رسائل الجاحظ.ج2/ 168. 
وينظر حول ذلك: الفريح» سهام عبد الوهاب. الجواري والشعر في العصر العباسي الأول. 
«نشورات شركة الربيعات للنشر والترزيع؛ الكويت. (ط1). 1981م. ص 27- 29. 
علي بن الجهم. أبو الحسن علي (ت 249ه). ديوانه. تحقيق: خليل مردم بك. لجنة التراث 
اأعربي. بيروت. (ط2) 1970م. ص (52- 53). 
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بالظرف واللهو والمجونء. ونجده يفضّل عمل النخاسة على قول الشعرء لا 


: تل 
يدره من ربح وفيرء يقول : 


إن كُنْتَ تبغي العيش حلواً صافياً فالشعْرٌ أعزيهُ وكُن ئخاساً 
كئل الطرائف من ظِرافي ئُهُدٍ يُحْدِئنَ كل عَشِيّة أغراسا 
والرَبحُ فيمابَيْنَ ذلك راهن سمح ببِيعْك كنت أو مَكاساً 


وإلى جانب دور النخاسة؛. وجد المغنون الذين كانوا يلقنون 
الجواري الغناء والضرب على الآلات. ويعملون على تثقيفهن, ثم 
يقومون ببيعهنٌ مرة ثأنية» فتزداد أثمانهن وترتفع أسعارهن. فكلما كانت 
الجارية على حظ من الغناء والثقافة والأدب. ازداد ثمنها وارتفع قدرها 
وقام إبراهيم الموصلي وابنه إسحق بهذه الأعمال وتعليم الغناء» وكذلك 
يزيد حوراء ودحمان وإبراهيم المهدي وغيرهم. 

وعني أصحاب الجواري والنخاسون بتثقيف الجواري وتعليمهن. 
فانتشر تأديب الجواري وتعليمهن الغناء» والنقر على الآلات الموسيقية. 

وتعلّق الشعراء بحب الجواري والغزل بهن» وأصبح بعضهم 
يُعرف بجاريته» لكثرة التغزل بهاء وذكرها في الشعرء ومعظمهم من 


الموالي. ومن أصول غير عربية: ومن ذلك نهد بشاراً يعشق (عبده). وأبا 


/ 
0 أبو دلامة: زند بن الجون. رت 16[1ه). ديوانه. م وإعداد: رشدي علي حسن ٠»‏ مؤّسسة 


الرسالة» بيروت.(ط1). 1985م. ص 55. وينظر: ص 59. 
أبو دلامة: زند بن الجون. شاعرٌ من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. من موالي بنى أسد. 
كوني النشأة كان صاحب نوادر وحكايات وأدب. الأآدلم: الشديد السواد من الرجال. تبغ 
واشتهر في العصر العباسي, وانقطع إلى أبي العباس السفاح والمنصور والمهدي. 
ينظر: الأصفهاني. الأغاني. ج10/ 188. 
عبد الرحمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين.ء ص 172. 
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العتاهية يتغزل (بعتبة)» وأبا نواس يهيم في (جَنان)» وأبا عيينه في (دنيا). 
وينسحب مثل هذا الغزل والعشق على مسلم بن الوليدء ودعبل 
الخزاعي. وأبي الشيص. والحسين بن الضحاك وغيرهم ". 

وامتدح الشعر العربي الجارية السوداء. وتغزل الشعراء بالمرأة 
السوداء. نجد ذلك عند بشار. وأبي الشيصن :وابره غتيين: وأبي الشبل 
الذي تغزّل بجارية سوداء كان قد عُوقِب في حبها وعشقهاء يقول””: 


غَدَتَ يطُول الام عاذلة تلومُني في السُوادٍ والدعَج 
وَيْحُكَ كيف السلو عن غرَر مُفتٌرقات الأرجاء كالسْبح 
أدب الله مُسلماً بهم غيريء ولا حان منهم فَرَجي 


وأما أبو الشيص فيصف جارية سوداء وتحسة رائحتهاء فهي 
تكتنهب: اللوق الأسوو» والزافحة الطيبة من المسلكة تقول فق لا وبي : 


"35 بدويء عبده: السود والحضارة العربية» دار قباء للنشر والتوزيعء القاهرة» 2000م؛ ص 112. 
٠‏ الأصفهاني. الأغاني. ج14/ 130. 
أبو الشبل: عاصم بن وهب. من البراجم, ولد بالكوفة ونشأ وتأدّب بالبصرة» من شعراء 
الدولة العباسيّة؛ مدح المتوكلء كان ماجنا كثير الغزل. عابثاء وكان هجَاءً قاسيا. 
ينظر: الأصفهاني. الأغاني. ج14/ 124. 
عبد الرحمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيينء ص 260. 
ينظر: الأصفهاني. الأغاني» ج16/ 284. 
أبو الشيص: محمد بن رَزين بن سليمان بن تميم بن نهشل. غلب عليه لقبه. يكنّى أبا جعفر»ء من 
شعراء الدولة العباسية؛ متوسط امحل بين شعراء العصر العباسي؛ أصيب بالعمى في أواخر 
حياته. وله مراث في عينه. وقال عنه عبد الله بن المعتز: والله لكان الشعر عليه أهون من شرب 
الماء على العطشان. وكان من أوصف الناس للشراب. وأمدحهم للملوك. (ت 196ه). 
ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء. ج2/ 843. 
الأصفهاني. الأغاني. ج16/ 279. 
عيد الر حمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين. ص 235. 
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(3) 


م صف ِياسمِية الذهبٍ نلف نفسي وأنت في لَب 
ياابئة عم المسك الذكي ومن لولاكلم يتدوم يطب 
اسك المسك في السُوادٍ وني الرٌّ يح فأكرم بذاك مِنْ كسب 


وأمتدح عبد اللّه بن المعتز جارية سوداءء فوصفها بمسكة العطار. 
تبدو كالخال في وجه النهار يقول”": 


باه سكةالعتّضطار وخَّالوجوالكهار 
وأعبة احكتهها عدية التئجار 
١‏ - و م © م : 3 

منآبتوس قلسمّى باليمن بين اللججواري 


وتجدر الإشارة إلى أن الرقيق والجواري ساهم في ابتداع فن 
الغناء والنهوض به. وهم الذين أدخلوا هذا الفن الجديد إلى الثقافة 
العربية» ونما الغناء وازدهر برعاية الجواري والمغنيات. وكان كثير من 
المغليات يحترفن هذا الفن» وبرزن فيه. ولذلك ارتفعت أثمانهن. 
بالإضافة إلى ما يتمتعن به من جمال ودلال وعذوبة حديث,. ونظم للشعر 
أحياناً كدنانير البرمكية وعريبء والكثير غيرهن» وكن على درجة عالية 
من الثقافة في فنون الأدب والموسيقا والرقصء وكانت بعض المغنيات 
يتفنئن في التأنق والتزيّن والهيئة» فارتدين الألبسة الجاذبة والقلانس» وقد 
يكتب على هذه الآلبسة. أبيات من الشعرء فعريب المغنية كانت ترتدي 
قميصأ موشى بالذهب كُتب في وشاحه": 
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الركاء أسو اللي عملدين النجات ونع شبن الرعساء (ت:8325) امرش او الطرفك 
والظرفاء. دار صادر. بيروتثء. د.ث. ص 02 
وينظر ضيفء» شوفي» العصر العباسي الثاني. دار المعارف». مصر. 3م ص 00 
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وإني لأهواهٌ مسئيئاً ومُحسيناً وأقضي على قلي لَهُ بالذي يقضى 
فحتّى متى رَوْحْ الرضّى لا يَنالي 2 وحتى متى يام سُخطِك لا تمقضي 


وجملة الأمرء لقد كثرت الجواري من الرقيق والإماء في الدولة 
العربية كثرة كبيرة» واهتم الخلفاء- ولآسيما في العصر العباسي باقتناء 
الجواري. مما كان له أكبر الأثر في حياة الجتمع العباسي» ومعظم أصو 
الجواري من جنسيات متعددة وغير عربية» من بلاد السند وفارس 
والحيشة وغيرها من البلاد. ونهض الرقيق بفن الغناء العربي» كما ساعد 
على انتشار اللهو والمجون والفساد. وساعد على امتزاج الآخر بالذات مما 
أدى إلى نقل ثقافات جديدة وإشاعة تقاليد جديدة في البيئة العربية, 
فالتنوّع العرقي أدّى إلى اختلاط الثقافات» ونشر مظاهر من ثقافة الآخر 
وحضارته. نما انعكس على الأدب والشعر العربي. وأكثر الشعراء من 
الغزل بالج.راريء فرقّت ألفاظ الشعر العربي وخفت أوزانه ليتلاءم وفن 
الغناء. 

ت الجواري المغنيّات في العصر العباسي كثرة مفرطة 
كعريب وعنان وسكن جارية محمود الوراق وغيرهن. وهيأت الحضارة 
الجديدة وسائل التجمل وأساليب التأنق» فاتتشرت أدوات الزينة. 
كالشياب الموشاة. والدمالج. والخلاخيل وغيرهاء وقد وصفف الشعر 
العربي هؤلاء القيان» وأثرهن في حياة المجتمع. قال أحد الشعراء في 
وصف أساليب القيان والجواري”"': 

1 الوشناء. ص 138- 139. 


وردة الأبيات غير معزوة لقائل. 
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صّحَْت فَأبْصَرْت الغواية مِن رُشْنْدِي 
كوك مادامت هداياك جَيَة 
إذا مارأت في مجلس من تخاله 
وغئْت على أقداحه كل ما اشتهى 
وتومي إليه اشرب الرّطل واسقني 
ومن ثوبه محز بعد وشي وملجم 
ويالك من مسك ذكي وعنير 
فذا فَعْلّها حتى إذا عاد مُفلِسا 


فقولا لمن يهوى القيان تفهموا 


وأيقنت أي كنت جرت عن القصد 
فما هو منها في مسَعيلرٍ ولا سَعْد 
وترفدك عشقا ما غنيت أخا رفد 
غَنَيَاحَبَئْهُ بالتحية والود 
وقالت له: ماذا تريدأناأفدي 
فقد حزت قلي واشتملت على ودي 
ومن دُملج يهدى على أثر العقد 
ومن مصمت ' رى على آثر البُرد 
وعره وكانور 6 ومن ئد 
تجنت وأبدت جانب الحجر والصد 
الي نزي دسحت لكر جيدي 


وأسهم الآخر من الجواري في نشأة فنون شعرية جديدة. 
كالعلاميات؛: والغزل بالمذكرء وما الغزل الغلماني والثُلاميات إلا مظهر 
من مظاهر الآثر الفارسي في حياة العرب. وهي ظاهرة طارئة على الشعر 
العربي”' لم تكن معروفة سابقأء وتؤشر على ما أصاب امجتمع الإسلامي 
من انحلال» وفسادء ومجون بوجود الجواري والرقيق» وتغلغل نفوذ الآخر 
الدولة العرامية: 
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بكار. يوسف.ء ا تجاهات الغزل ف القرن الثاني ال هجري. دار الأندلس للطباعة والنشر. بيروت. 
(ط1)؛ 1981م: ص 194. 
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وصف المرأة الأعجمية/ الجارية: 

وصف الشعراء الجواري والقيان» وأكثروا من الغزل بهن» ومن 
هؤلاء الجارية الرومية» فوصف الشعراء هذه المرأة بالحسن والجمال 
الفائق» وقد دُكرت المرأة الرومية صراحة في الشعر العربي» فأبو نواس. 
يرى جارية روميّة في بغداد. فيصفهاء ويذكر محاسنها متغزلاً بهاء فهي 
تجمع أجمل ما اتصفت به نساء الأرض من الشام والهند والترك. وبذلك 
فهي تفوق نساء الأرض بال حسن والجمال» يقول" : 


أنِصَرْت في بغداة رُوميةَ تقصرٌ ئها كل أميية 
قصريةُ اقرف شآميّة ال خَلووفي نكهة زنهية 
صغدية الساقين. تركية ال سشّاعدفي قد طخارية 
هنديّة الحاجب. نوبيّة اال فخنينفي زهو عبادية 
حيرية الحسن كيسيائيّة ال أردافف في ألية عاج © 
وابن الرومي يصف أحذ نساء الروم بالحسن والجمال» تطرب 

الآذان لسماع صوتهاء وهي بذلك غدت نزهة للناظرء يقول””: 


من بنات الروم لا يِكزِيُنا لوثهاالمشرق عن مَنْصبها 
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أبو نواس. الحسن بن هانئ (ت 196ه». ديوانه. تحقيق: احمد عبد المجيد الغزالي» دار الكتاب 
العربي. بيروت. 1986م. ص 307. قصرية الطرف: لا تمد طرفها إلى غير بعلها. 
طخارية: نسبة إلى طخارستان. صغد: نسبة إلى سمر قند. 
عبادية: نسبة إلى عباد وهي قبائل اجتمعت على النصرانية. 
ابن الرومي. أبو الحسن علي بن العباس بن جريح. (ت 284ه)ه ديوانه. تحقيق: حسين 
نصار. منشورات ايئة المصرية العامة للكتاب. 1981م, ج1/ 159. 
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فهي حَسْب العْيّن من نُرْهَتها 


مب 


تشرع الألحاظ في وجنتها 


فحكى الغائب مِن أطيبها 
وهي حَسسْبُ الأذن مِن مَطريها 
لاني الري في مشربها 
كمهّاةٍ الرمل في ربريها” 


كما وصفت الجارية التركية بالحمال واللطافة. وحسن القدى 
وأبرز الشاعر مفاتن الجارية التركية» وإجادتها في الغناء والضرب على 
اللبو رول 2 


فتاة من الأتراك ترمي بأسهم 
لطيفة قدٌّالثدي سيد عودها 
تطامن عن قد الطوال قوامها 
ورقاصة بالطبل والصنج كاعب 


يصن الحشا في السْلم لا في المعارك 
إل ناجم اف ,سناعة المضلار جد الاق 
وأربى على قدالقصارالحواتك 
لهاغنجٌ لمحناث وئكريه فاتك 


إذا هي قامت في الشُّقوف أضاءها سناها فشفت عن سبيكة سابك 

وذكرنا سابقاً أن الجواري والمغنيات كثرت في قصور الخلفاء 
والأمراء وغصّت تلك القصور بهن» وكانت الاحتفالات تقام في قصور 
الخلفاء. وتغنّى الجواري» روي أن المأمون طلب من أحد الشعراء وصف 
الجواري الروميّات في عيد الشعانين» وكانت الجواري النصرانيات يحتفلن 
في قصر الخلافة وقد تزينٌ وتجملنٌ بالديباج. وعُلّقت الصلبان 
في أعناقهن, ولا دخل أحمد بن صدقة المغتي» طلب الخليفة منه وصف 
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مجليها: مكان وموضع جلبها. 
المصدر نفسه. ج5/ 1866. 


ربرب: قطيع من المها. 


020 


059 


الجواري» فقال”': 


ييا كال _ثانير يلاح في اللقاصصير 
ورقذزرّئنأصلاقا ‏ »© ذ/ئ اب الزرا مر 
وآاق بن بأوساط كأؤّ اط الزاتابير 0 


رابعاً: الشعوبيّة والنزعة العرقية 

اتبع الأمويون سياسة التفريق بين الناس. لتثبيت دعائم حكمهم. 
كما أغدقوا الأموال على أهل الحجاز ليصرفوهم عن المطالبة بالخلافة. 
وتعصب الأمويون للجس العربي في ظل دولة تعددت فيها الأجناس 
والأعراق» وضمّت عناصر من أمم شِئَّى انضوت تحت لواء الإسلام. 
وعمل الأمويون على تغليب العنصر العربي على غيره من الأجناس. 
وأسندوا أمور الولاية والسياسة والإدارة إلى العرب واعتمدوا على 
عنصر العروبة» فبرزت حَمَى التفاخر بالأنساب والأحساب في المجتمع 
الأموي. واشتدت العصبية العربية وانقسم الناس: يمنية ومضرية. 
وتفاخرت القبائل العربية بأصولما وأنسابها وبذلك كانت الدولة الأموية 
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ينظر: الأصفهاني. الأغاني. ج22/ 150. 

أحمد بن صدخفة بن أبي صدقة: كان أبوه حجازيا مغنياء كان حسن الغناء قدم على الرشيد 
وغنّى له. كما قدم على المتوكل فاستحسن غناءه. 

ينظر: الأصفهاني. ج22/ 149. 

وينظر: ضيف. شوقيء العصر العباسي الأول.ء ص 70- 71. 

الزنانير: مفردها زنار. وهو ما كان يشدّه غير انعرب في أوساطهم. 

الزرازير: نوع من أنواع الطيور كثير ريش الذنب. الزنابير: النحل. 
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امتداداً للنظام القبلي القائم على التعصب العرقي والفخر بالأحساب 
والأنساب. 

وأسس معاوية بن أبي سفيان الدولة الأموية بالاعتماد على 
العرب دون غيرهم من الأمم.ء فتنافست القبائل فيما بينهاء واشتد 
التفاخر والتناحر بين تلك القبائل» وبرزت الألقاب الجاهلية» ومن ذلك. 
أنه عندما قدم الأنصار على معاوية لم ينادهم بالأوس والخزرجء بل أمر 
حاجبه سعيداً أن يناديهم بلقبهم القديم (بنو قيلة)؛ ما أغضب الأنصار 
من ذلكء وقال النعمان بن بشير شاعرهم. في ذلك”'': 


يا سعد لا تُعِد الذدعاء فمالنا ‏ نسب تجيب به سوى الأنصار 
نسية غك رةالإلةتتومنا انقزر ية تسا غلبن الكثتار 
إن الذين ثووا ببدر منكم يومالقليب هم وقودالنار 


وانصرف غاضباً وساخطأ ومن معه؛ فبعث معاوية إليه وترضاه 
فكان العصر الأموي مسرحاً للمفاخرة بالأنساب والأحساب والتعصّب 
القبلي» واشتد العداء بين النزارية والقحطانية» كما قويت المفاخرات بين 
القيسيّة والكلبيّة» وظهرت الفِرق والأحزاب وتعددت» حتى يمكن 
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النعمان بن بشير الأنصاري (ت 65ه). شعره. جمع وتحقيق: يحيى الجبوريء دار القلمى 
الكويت؛ (ط2):, 1985م, ص 132. 

وينظر: الحوفي. أحمد. أدب السياسة في العصر الأموي. دار القلم» بيروت. 1965م. ص 457. 
النعمان بن بشير الأنصاري: أبو عبد لله الخزرجي الأنصاري. ورث الشعر عن أسرته؛ جذه 
كان شاعراء وأبوه بشير شاعر. وخاله عبد الله بن رواحة شاعر؛ شاعر إسلامي عاش في 
العصرين الإسلامي والأموي روى الحديث, توفي سنة (65ه) (الأصفهاني, الأغاني. ج16/ 


2). 
ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحاية دار الكتب العلمسية» بيروت. ج6/ 
ص 266- 267. 
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وصف العصر الآأم.وي بأنه عصر الففرق والأحزابء وتمكن الأمويون من 
الاتتصار على خصومهم بالعصبية» وانتقلت العصبية بين العرب إلى 
المرالي والعناصر غير العربية» فكان دورهم كبيراً في إذكاء المنافسة 
والتناحر بين العرب. لما عانوه من ظلم الحكام الأمويين وتعسفهم في 
معاملتهم. ما مكنهم من التعصب الجنسي/ العرقي في نهاية العصر 
الأموي. وني العصر العباسي عصر نفوذ الآخر الفارسي. وتحول الشعور 
بالعصبية القبلية إلى عصبية جديدة تقوم على الجنس. مما أذى إلى ظهور 
الشْعوبيّة على مسرح الأحداث منذ أواخر العصر الأموي. واشتدادها 
وتكتلها في نزعة عرقية ضد العرب في العصر العباسي. 

فما حقيقة الشعُوبيّة؟ وما فئاتها؟ وما مظاهر الشعُوبيّة في شعر 
العصرين الأموي والعباسي؟ 


حقيقة الشعوبية وفئاتها: 

الشعوبية نسبة إلى كلمة: شعوب التى تحمل دلالات ومعاني 
متعددة. فهي تفيد معنى: المنع. والتفريق. والإفساد. وغير ذلك» وتدل 
كلمة شعب على ما تشعّب من قبائل العجمء وأطلق لفظ الشعوبيين على 
من ينتسبون إلى غير العرب. وهم الشعوب التى دخلت في مجتمع الدولة 
العربية وتعصبوا على العرب. وغلب لفظ الكلمة على جيل من العجم 
انكروا على العرب أي فضل يمتازون به على غيرهم من الأمم الأخرى. 
وأخذوا يغضّون من مكارم العرب وفضائلهه”". 


أبن منظورء لسان العرب. (شعب). 


وينظر: إسماعيل. عر الدين. ف الشعر العباسي الرؤية والفن. المكتبة الأكاديمية. مصر. 14 
م ص 00 
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ومن المحتمل أن تكون هذه التسمية قد صدرت عن العرب 
أنفسهم. إذ عندما تفشت نفشّت العصبية بين قبائل العرب» وتعصّب كل قوم 
لأبناء جنسهم. وبدأ الموالي وغيرهم من الأعاجم ف تكوين الأحزاب. 
والإعلاء من شأن أقوامهم أطلق لفظ شعوبي على كل من يحتقر 
العرب”!' ولا يرى لهم فضلا على الآخرين. 

وتبلورت الشعوبيّة في حركة سياسية وأدبية وثقافية في العصر 
العباسي» وارتفع صوت الشعوبيّة في الأدب. فأبو عبيدة يتهجم على 
العرب ق يقن سولقاك لزاني والغناال الفرسرة و#لالاف ققل منبديذ 
البختيكان الذي عُرف بشدة عدائه للعربء فألف الكتب في انتتصاف 
العجم من العربء وله كتاب فضل العجم على العرب”” والهيثم بن 
عدي يضع الكتب في مثالب العرب: المثالب الكبين' والمثالب الصغير©. 

وظهر الصوت الشعوبي في الشعر العربي على سان الشعراء 
الشعوبيين» كإسماعيل ابن يسار وبشار بن برد وأبي نواس» وغيرهم 
من الشعراء الذين برزت مظاهر الشعوبيّة في أشعارهم. وبجدوا أقوامهم 
وهاجموا العرب. 

وفي مقابل تعصب الموالي وشعوبية الفرس في مؤلفاتهم 
وأشعارهم. نجد بعض أدباء العرب يردون على دعاوى الشعوبية. 
ويؤلفون الكتب في الرد عليهم. فابن قتيبة (ت.276ه) يضع كتاباً في 


(1 


جمال. خليلء الشْعُوبيّة والأدب أبعاد ومضمونات (من العصر الجاهلى حتى القرن الراء 
المجري)؛ منشورات دار النضال للنشر والتوزيع؛ بيروت؛ ط1ء 1986م: ص 15. 

ابن النديم» محمد بن اسحاق (ت 78 3ه».؛ الفهرست. تحقيق: ابراهيم رمضان. دار المعرفة. 
بيروت؛ (ط1), 1994م. ص 156. 

المصدر نفسه. ص 129. 
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تفضيل العرب على غيرهم, رد فيه مطاعن الشعوبية على العرب. جاء 
فيه في وصف الشعوبيّة': ل أرَ في هذه الشعوبيّة أرسخ عداوة. ولا أشد 
ته العر»هن السنثلة واتشقوة: واومافن القبط»واناء اكاسرة) 
الفومسن. 

ووصف الجاحظ (ت 255ه). الشعوبين ورد أقوالهم. فهم قوم 
أهل شقاوة وحسدء يقول: أعلم أنك ل تر قومأ قط أشقى من هؤلاء 
الشعُوبيّة» ولا اقل غنماً من أهل هذه النحلة» وقد شفى الصدور منهم 
طول جثوم الحسد على أكبادهمء وتوقد نار الشنآن في قلوبهم.... 

ظاهرت الشعوبيّة العرب,. وأئرت في مناحي الحياة كافة» في 
الحياة الاجتماعية. والثقافية» والسياسية. والفكرية؛ فعلى المستوى 
الاجتماعي. ظهرت الشعوبيّة في التعامل اليومي» وفي الحياة العامة في 
طبقة الفلاحين وأصحاب الزراعة وأهل الصناعات والجرف. ومعظمهم 
من غير العرب. وأخذوا ينظرون إلى هذه الأعمال بأنها أفضل وأشرف 
مماعغرف به العرب من أعمال الرعي والتنقل في الصحراءء وفي المستوى 
الثقافي والحضاريء برز الأدب الشعوبي الذي يُعلى من حضارة الفرس. 
ويقارن بين حضارة الفرس وحضارة العرب. وظهرت الكتب والمؤلفات 
التى تفضّل العجم., وترفع منزلتهم الحضارية والثقافية» وبرز الشعراء 
الشعوبيون الذين حملوا على العرب في أشعارهم. من خلال لغة العرب 
التى تعلموها وأتقنوهاء وافتخروا بأجناسهم وأقوامهم» وغضوا من شأن 
العرب. وتبوأ بعض الشعوبيين أماكن قيادية في العصر العباسيء ونتج 


)01( كرد علي. نحمك رسائل البلغاء. طيعة لجان التأليف والترحمة والنشرء القاهرة. 4 ]ام 
ص 269. 
000 اعكا عل البيان والتسين. 3 9- 30. 


04 


عن هذه الفئة أدب ثقافي كبير ثما كان له أثر كبير في المجتمع العربي» وكان 
أثر الشعُوبيّة الثقافي أكبر تأثيراً وأشدٌ خطرا من فئة أصحاب الصنائع”'". 


عوامل ظهور الشعوبية: 

ظهرت الشعوبيّة في أواخر العصر الأموي. واشتدت في العصر 
العباسي» وتعددت تيارات الشْعوبيّة واتجاهاتها وتنوّعت فمنهم: 
المعتدلون» ومنهم المغالون. والآخرون هم المتطرفون المتشددون؛ ويمكن 
إرجاع عوامل ظهور الشعُوبيّة وما رافقها من فكر ثقافي وأدبي إلى أسباب 
لتعاية روفاد رسا | 

فعلى المستوى الاجتماعي” ضمت الدولة العربية الإسلامية 
أجناساً متعددة» وكان الجتمع الأموي خليطاً من جنسيات وأعراق كثيرة. 
واتبعت الدولة الأموية سياسة التفريق بين العرب وغيرهم., واهتم 
الأمويون بنقاء المويّة العربية» فأعلوا من شأن العرب. وخصّوهم بالإدارة 
والسياسة دون غيرهم. وعاملوا غير العرب من الموالي وغيرهم معاملة 
لا تخلو من القسوة» وظهر استعلاء العرب على الموالي» وتغلّبت العصبية 
الجنسية والعرقية على العصبية الدينية» وعانى الموالي الظلم والاضطهاد 


- 


(1) 


ينظر: ضيف. شوفي» العصر العباسي الأول. ص 5. 
ينظر: عطوان. حسين» الشعراء من مخضر الدولين الأموية العباسية. دار الجيل. بيروت. 
(ط1). 4م ص (242- 243). 


(2 


وينظر: نتوح. مويق |جل: الشعوبية والأدب العربي. ضمن كتاب وقائع الندوة القومية لواجهة 
الدس الشعوبي. هيئة كاب التاريخ. بغداد 9 ]م ص 68/-. 
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حركات الموالي في الظهور بالدعوة إلى المساواة مع العرب في الحقوق 
والواجبات. 

ولا كان سلطان الدولة العربية قويأ مرهوب الجانب» لم يتمكنوا 
من تنظيم أمورهم. وتوحيد صفوفهم, واكتفوا بالمناداة بحقوقهم» وطلب 
المساواة مع غيرهم من العرب, وعندما لم ينالوا تلك المساواة أخذوا في 
الانضمام إلى الفرق والأحزاب التي ناوأت بني أفنة واخذوا ينصيمُوة إل 
كل فرقة خارجة على سلطان الدولة. 

وعلى الصعيدين. السياسي والاقتصادي. فقد حرم الموالي من 
تولي المراكز الإدارية في الدولة الأموية. كالولاية والقضاء. وفرضت 
عليهم الأعمال الصناعية والزراعية» وعاش معظم الموالي في طبقة متردية 
من طبقات الجتمع» وكانوا يعانون ظروفاً اقتصادية متدنية» وظل بعضهم 
يدفع الجزية» كما فرضت الضرائب على الجرف والصناعات التى امتهنها 
الموالي» مما أدى إلى سوء أحوالهم الاجتماعية. 

يضاف إلى هذه الأسباب ما داخل نفوسهم من تعصب عرقي 
وطائفي. وإحساس هؤلاء الموالي بالوعي القومي والعرقي, وتمثل ذلك 
في عدم ارتياحهم. وعدم تقبّل بعضهم لسيادة الجنس العربي وتفوقه على 
الأجناس الأخرىء ولاسيّما- الفارسية» ئما ساعد على ظهور الشعوبيّة 
كنزعة عرقية كان لما أكبر الآثر في التاريخ العربي. فظهرت صورة 
الشعوبية قوية في الشعر العربي خلال العصرين الأموي والعباسي. 


مظاهر الشعوبيّة في العصر الأموي: 

كان من أهم حنق الموالي على العرب. المنزلة الاجتماعية التي 
عاشها الموالي من عدم المساواة مع العرب» وشعورهم بالظلم والامتهان 
من قبل العربء فكانوا يحملون في نفوسهم حقداً دفينا نتيجة لتردي 
أوضاعهم في المجتمع. وتعاظم حقدهم عندما لم يجدوا المساواة التى نادى 
بها الإسلام في سياسة الدولة الأموية» لذلك حقدوا على العرب 
وكرهوهمء وأخذ يراودهم الحنين إلى دولتهم البائدة» وإلى أقوامهم 
وأجناسهم. فبرز فخرهم بالأمجاد الفارسية» وتفاخروا بأصوطم الفارسية 
ولا كانوا مستضعفين لحأوا إلى التسبّر وإلى التقيّة في مهادنة الأمويين. وفي 
مدحهم خوفاً من البطش بهه'”"؛ وكان من شعراء الموالى في العصر 
الأمويء يزيد بن ضبة» وزياد الأعجم. وإسماعيل بن يسار النسائي. 
الذي كان يتعصب للفرسء. وظهر الاتجاه الشعوبي في شعرة بشكل جلي. 
أكثر من غيره. فقد كان يظهر المودة للأمويين» ويبطن البغض والكراهية 
والحقد لحم وللعربء ولذلك أ إلى التقية والرمز في ذلك كما يقول”: 


نجابِلَهُم يحُسْن القَوْل فيما أرَدْتَ وقد عَرَمْتَ على الإباء 


)01( يتظر: فوال.» عزيزة, السياسة والأدب ف العصر الأموى. دار التشهان» بيروت. (ط1). 
7م ص 253. 

وينظر: الهليس. عمرو سعيك. شعر الوقائع فَْ القرن الثاني ا مجرى. منشورات وزارة الثقافة. 
شعر إسماعيل ابن يسار. ص 27 
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إسماعيل بن يسار والنزعة الكسروية: 

كانت أسرة إسماعيل من موالي بن تيم بن مرة وهي أسرة, 
تعود إلى أصول فارسية. وفي هذه الأسرة نبغ أكثر من شاعرء إلا أن 
'برزهم وأشهرهم إسماعيل بن يسارء وهو أحد الشعراء الذين ظهر 
الاتجاه الشعوبي في شعرهم بوضوح. فقد كان إسماعيل شديد التعصب 
على العرب. كثير الفخر عليهم, يمتدح حضارة الفرس» ويغض من 
حضارة العربء ويفتخر بأصله الفارسي. يقول: 


أصلي كريم ومجدي لا يُقاس به ولي لسان كحد السيفب مسموم 


روى أن الخليفة هشام بن عبد الملك طلب من إسماعيل بن 
يسار أن ينشده شعراً فوقف إسماعيل في حضرته. وقال شعراً يفخر فيه 
بأصوله الفارسية. يقول”": 


(01) 


يا ربع رامة بالعلياء من ريم 
ما بال حي عدت بزل المطيّ بهم 
إني وجَدَك ماعودي بذي خُوَر 
أصلي كريم ومُجدي لا يقاس به 
أحمي به مُجد أقوام ذوي حَسْبٍ 
جحاجح سادةٍ بلج مَرازْبَةٍ 
مَنْ مِثلٌ كسرى وسابور الجنودٍ معأ 


08 


هل ترحجِعَن إذا حَبِيْتْ تسليمي 
عند الجفاظ ولا حَوضي بمهدوم 
رت لماكت الس سس 
من كل قَرْم بتاج املك معموم 
د اي 
وافْرْمُزان لفخر أو لتعظيم 


اسيل الكتائب يوم الروع. إن رَحَدَوا وهم أذلّوا ملوك الكّركُ والروم”" 


فالشاعر بدلا من أن يمدح الخليفة» يمدح نفسه. ويفخر بأصله 
الذي لا يدانيه أصلء ويفخر بلسانه وبيانه على مرأى الخليفة ومسمعه. 
ثم ينتقل إلى مدح قومه الفرس. فهم مرازبة يمتازون بالشجاعة والبأس. 
أذلوا ملوك الروم والترك ولذلك ما أن سّمع الخليفة هذه القصيدة حتى 
غضب وقال له” : أعلي تفتخرء وإياي تنشد قصيدة تمدح بها نفسك 
وأعلاج قومكء وأمر بغطه بالماء حتى كادت أنفاسه تخرج ثم نفاه وطرده. 

وكان إسماعيل بن يسار مبتلى بالعصبية للعجم والفخر بهم. 
فكان لا يزال مضروبا محروماً مطرودا””. كثير الفخر بأصله الفارسي 
وبقومهء وكان يلجأ إلى أسلوب التقية» فيكني في شعره بهند أو سلمى. 
خوفاً من التعرض للأذىء ومن ذلك قوله في إحدى قصائده'©: 


ماعلى رَسْم منزل بالجئابء لوابان العٌّداةرَجْعٌ الجواب 
دار هندٍء وهل زماني بهندٍ عائدٌ بالموى وصّفو الْجََابٍ 


ثم ينتقل إلى الفخر بأجداده الفرس وأمجادهم الماضية» والاعتزاز 
بالانتساب إليهم وإلى تاريخهم الماضي, ويُعرّض بالعرب وتاريخ العرب. 


(1) 


رامة: منزل في طريق البصرة إلى مكة. وقيل: جبل ببني دارم. ريم: واد قرب المدينة لمزينة 
البزل: جمع بزول وهي الناقة. جحاجح: السيد والكريم. المرازبة: الفارس الشجاع. جمع 
مرزبان» وهو الزعيم أو الرئيس. 
ينظر: الأصفهاني. الأغاني. ج4/ 295. 
فتوح. أحمد محمد. الشعر الأموي. دار المعارف. القاهرة. (ط1). 1991م. ص 82. 
المصدن تفيتة الضفحة نفسها. 
شعر إسماعيل بن يسارء ص 28- 29. 
الجئاب: موضع في السماوة بالعراق الجناب: اسم لأكثر من موضع في الحجاز. 
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من خلال اختيار مسألة وأد البنات» ليجعل ذلك تاريخ مشيئاً للعرب. 
بل 
رب خال متوّج لي وعم ماجد مُجْتدى كريم النُصاب 
إنما سمي الفوارس بالففْرْ س مضاهاة رفعة الآنساب 
فاتركي الفخريا أمامٌ علينا واتركي الْجَوْر وانطقي بالصواب 
واسألي؛ إن جَهِلْت عنًا وعنكُمْ كيف كُنًا في سالف الأحقاب 
إذ ثري بناتِكا وتدسو ن سّقاهاً بناتِكُمْ في الثُرَابٍ 


ويفخر الشاعر بانتسابه إلى ملوك الفرسء وينسب الفروسية 
والشجاعة إلى الفرسء ويكتى عن العرب بب (أمام)؛ ويدعو إلى ترك 
الفخر على الموالي والفرس؛ لآن الأمجاد تنسب إلى الفرس في سالف 
الأحقاب. ويعرض لظاهرة قديمة كانت تحدث عند بعض قبائل العرب. 
وهي ظاهرة وأد البنات» ولذلك قال رجل من العرب لإسماعيل- عندما 
سمع هذه القصيدة: إن حاجتنا إلى بناتنا غير حاجتكم» وقال له أشعب: 
دَفْنَ القوم بناتهم خوفأ من العار. وربيتموهن لتنكحوهنٌ» فخجل 
إسماعيل حتى لو قَدّر له أن يسيح في الأرض 5 

لقدكان اماد .من بسا هد أزائله القتعراء الذيق أظطوووا 
الشْمُويّة والتعصب القومي في شعرهم. وتمثل ذلك بالحنين إلى أمجاد 
ساسان. والتغني والتفاخر بالانتساب إليهم والغض من شأن العرب وهو 
أول من استخدم لغة العرب في تفضيل الفرس على العرب وغض من 


7 تعر إسناعنا 55 وساب هن :29 النصاب: الأصل 
3 الأصفهاني. الأغاني. ج4/ 287. 
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ن أهل العربية» وكانت النزعة الكسروية''' في طليعة المذاهب التي 
ون يسوي اا و 
الأحزاب والفرق في العصر الأموي بكل حَذر وحيطة خوفا واحتماء من 
بطش السلطة المركزية التى كانت في أوج قوتها وزهوهاء وتُمثّل النزعة 
الكسروية حزبهم الحقيقي الذي كانوا يسعون لإعادة حضارته وأمجاده 

22100 بية عند إسماعيل بن يسارء فقد وجد هناك 
أكثر من شاعر من الموالي كانوا ينزعون نزعة عرقية شعوبية» ولكن أثرها 
ل يكن بحدة شعر إسماعيل بن يسار فظهرت بعض الإشادة بالآخر 
من الأمم في الأزمان السابقة. يقول””: 


ولِيئا الناس أزماناً طِوالا و و 
0 ثر من ولدنا كيف ادن وأء' لتتحننا وما ب م قعقدكد 6 
تكون لمن ولِدناه سماءٌ إِذْا شِيْمَت مَخاينُئا رعدنا 


10( نالينوو كارلوء تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حئى عصر بف أمية “دار المعارف». مصر» 


(ط1). 1970. ص 267. 

وينظر: شعر إسماعيل بن يسارء ص 12. 

الأصفهاني. الأغاني» ج7/ 72. 

يزيد بن ضبة: : هو يزيد بن مقسمء ٠‏ مولى ثقيف. وضبّة اسم أمّه غلبت على نسبه؛ لأن أباه مات 
وخلفه صغيراء وهو من شعراء الدولة الأموية. كان منقطعاً إلى الوليد بن يزيد ومتصلاً به. ولما 
أفضت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك هنأه يزيد بها واستأذنه في الإنشاد. فلم يأذن له قائلا 
له: عليك بالوليد فامدحه. وأمر بإخراجه. وبلغ الوليد خبره. فبعث له بمال كثير. 

والأبيات من قصيدة طويئة. «طلعها: 

أرى سلمى تصد وما صددننا وغير صدودها كنا أردنا 


الأصفهاني. الأغاني» ج7/ 72. 
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وائلد مجدنا أكاكِراءٌج بجدالمشرفيّةعنةذذئا 


ولم يكن كثير من الموالي إلا أعداء معارضين للنظام العربي. 
وتعاظم حنقهم وحقدهم على العرب. ونقموا عليهم في العصر الأموي. 
لأن الدولة الأموية لم تسمح لهم بالمساواة مع العرب أو المشاركة في إدارة 
الدولة ودواوينهاء ويمئّل شعر إسماعيل بن يسارء ويزيد بن ضبة. 
وغيرهم من شعراء الوالي في العصر الأموي بداية انقضاض الموالي على 
العرب وارتفاع بعض الأصوات التى تمجّد الأقوام من العناصر غير 
العيرفة ولا كانوا مستضعفين وغير قادرين على نحدي الدولة الأموية. 
وانضم الموالي إلى كل خخارج على الدولة» واشتركوا في ثورات المختار 
وابن الأشعث؛ لأنهم وجدوا ني هذه الفِرق والمذاهب الفرصة سانحة 
لتنظيم أمورهم. فانخرطوا في هذه الأحداث الحزبية» وأسهموا إسهاما 
كبيراً في الإسراع في سقوط الدولة الأموية. 

وأخذ خطر الموالي في الازدياد» واشتد خطرهم على حياة الدولة 
العربية.» وكان , بعض العرب قد أدرك خطرهم. وتعاظم قوتهم. ونفاذ 
أمرهم تفرّق العرب وتناحرهم في الصراعات القبلية التى احتدمت 
بين القبائل سربية آنذاك وكان نصر بن سيّار والي خراسان من أوائل من 
أدرك خطر الموالي عندما رأى حمّى التنافس بين المضرية والقيسية. 
فأطلق تحذيراً للعرب من الخطر الذي يتربص بهم. وقال في ذلك7©: 


0 الطبري. محمد بن جرير (ت 310ه». تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
منشورات دار سويدان. بيبروت. 7م ج// 4- 365. 

وينظر: ابن عبد ربه العقد الفريد ج4/ 478- 479. 

نصر بن سيار: هو نصر بن سيار بن رافع من بني الليث من كنانه. يكتى أبا الليث: ولاه هشام 
بن عيد الملك خراسان. ولم يزل عليها في الولاية عشرون سنة. 

(ابن قتيبة. المعارف. ص 409). 
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بلغ ربيعة في مَرو وأخحوتها 
وانصبوا الحرب إن القوم قد نصبوا 
ما بالكم تنشبون الحرْب بينكم 
وتتركون عَدوًاً قدأحاط بكم 
قومٌ يقولون قلا ما سّمِعْت به 
من كان سائلي عن أصضل دينهم 


أن أغضبوا قَبْلَ الا يَنْفعٌ العَضَّبْ 
حرباً يحرق في حافاتها الحطلب 
كان أهل الجى عن رايكم غَيَبْ 
مِمن تاثثب لا دِيْنْ ولا حسب 

عن الني ولاجاءت به الكتب 
فإن ديكهم أن ثة مَل العَرَبَ 


لقد أدرك نصر بن سيار دور الموالي وخطرهم على العرب. 
وأعلن عن هدفهم الحقيقي. وهو أن تُقتل العرب فحذرهم. وأطلق نداء 
يدعوهم إلى التوحد أمام هذا الخطر الذي أخذ يتهددهم. وحذّرهم من 
ذلك العدو الذي لا ينتمى إلى الويّة العربية. 
العربية» ويدعو إلى نبذ الفرقة والخلاف والتوحد لمواجهة خطر الآخر 
الذي بدا وشيكأء وأخذ يعمل على تحقيق أهدافه. والوثوب على العرب. 


(010) 


0 
أرى بَيْنَ الرماهٍ وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 
أقول من التعجب لَبْتَ شغري أأيقاظأميةام نيام 


فإنيك قومِنا أضحوا نياماً 
فنفري عن رحالك ثم قولي 


فَقَلّ قوموا فقد حان القيام 
على الإسلام والعرب السلام 


الدينوري. أبو حنيفة أحمد بن داوود (ت 282ه». الأخبار الطوال. تحقيق: عمر فاروق 


الطباع. دار الأرقم بن أبي الأرقم. بيروت» (ط2). 5م ص 4. 


وتتحقق رؤية نصر السابقة» ويتمكن أبو مسلم الخراساني من 
إالمحاق ال مزيمة بجيش الأمويين وقتل مروان بن الحكم في معركة الزاب 
(132ه»). وتسقط الدولة الأموية» ويبدأ حكم الدولة العباسية» بل عصر 
سيادة الموالي ونفوذ الفرس. 

انتقل حكم الدولة العربية إلى العباسيين بمساعدة الفرس 
والعناصر الأجنبية» وأدّى هذا التحوّل الخطير إلى أن أصبح الخلفاء 
العباسيون تحت نفوذ العناصر الفارسية» وحظي الموالي والفرس ممكانة 
مرموقة؛ وكانت اليد الطولى لمم في إدارة شؤون الدولة العربية؛ لأن 
انتصار العباسيين وتوليهم إدارة الدولة العربية يعنى انتصار الفرس على 
الذات العربية. لذلك أصبح الموالي من الفرس هم رجال الدولة من 
أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهرء وبقي أمر الوزارة في أيديهم» وأخذ 
الإحساس بالغربة ينتاب العرب. في حين أن الموالي استشعروا مكانتهم 
وأمجادهم. وأخذوا يتصرفون في أمور الدولة وأموالحاء وقد عبّر عن ذلك 
أبو نخيلة الشاعر أدق تعبير. عندما سُئل عن ذلك. فقال”2): 


(010) 


الأصفهاني. الأغاني. ج20/ 251. 

أبو نخيلة: اسمه لا كنيته؛ يكنى أبا الجنيد» وأبا العرماس. وهو ابن حزن بن زائدة بن لقيط بن 
هرم. شاعر عباسيء مدح الخلفاء من بن العباس» وهجا بن أميّة فاكثر. غلب عليه الرجز, 
وقف يوما في باب جعفر البرمكي واستاذن. لكنه لم يصل إليه؛ وأخذت الخراسانية تدخل 
وتخرج وتهزأ به. فقال له رجل: كيف أنت يا أبانخيلة؟ فقال : أصبحت لا يملك بعضي بعضي 
أاشكو العروق الآبضات أبضا فقال له الرجل:وكيف ترى ما أنت فيه في هذه الدولة؟ فقال 
الأبيات:أكثر خلق الله. 


ابن قتيبة» الشعر والشعراء. ج2/ 602. 


أككِرٌ خَلْق الله من لا يُدرَى من أي خَلق الله حين يُلقى 
وَحلة تنشرئمٌتُطوى وطيلسان يشترى فيُعْلى 
لعبدٍ عبد أو لمولى مولى ياويح بيت المال ماذا يلقى؟! 


الصراع الشعري بين العرب والموالي: 

تغلب الموالي من العناصر الفارسية والأجنبية على العرب؛ منذ 
أواخر الحكم الأموي. وأخذ خطرهم يزداد ويتعاظم. وظهر الصراع بين 
العرب وغيرهم ولاسيما الفرسء وانعكس ذلك على الشعر العربي عند 
إسماعيل بن يسارء كما ظهرت المفاخرات الشعرية بين الشعراء العرب 
والشعراء الذين يعودون في أصوهم إلى الفرس فبرز فخر الفرس بأنفسهم 
وانتقاصهم من العرب. وظهرت النقائض الشعرية بين العرب والفرس. 
فكان ابن ميادة يظهر التعصب في شعره. ويفخر بنسبه الفارسي من جهة 
مه كما كان يدّعي الانتساب إلى العرب» ومن ذلك قوله”©: 1 


اننا اسن ملم وجَدي ظالم وأمّي حصان أخلصتها الأعاجم 
أليس غلام بين كسرى وظالم بأكرم من نيطت عليه التمائم 
لو إن جميع الناس كانوا بتلعة وجنت بجدي ظالم وابنْ ظالم 
لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجوداً على أقدامنا بالجماجم 


وحستدل من خلال الأبيات السابقة على تعصب ابن مياده 
ادعائه وأنكر عليه الانتساب إلى العرب. وقال قصيدة يرد فيها على فخر 


''5 الأصفهاني. الأغاني. ج2/ 171- 172. 


105 


ابن ميّادة السابق ويفتخر عليه بنسبه العربي» يقول”'': 


إذا يست عِيدانُ قوم وَجْدئكًا وعيدائئا شى على الوَرّق الخضر 
إذا الئاس جاءًُوا بالقروماتيتُّهُم ‏ يقرم يساوي رَأسُهُ غْرَة البدر 
لنا العُوْرُ والأنجادُ والخيل والقنا عَلَيْكُمْ وأيامٌ المكارم والفَخْر 
َيَامْرُ قد أخخحزاك في كل موطن من الْلوْم خلّات يَردْنَ على العشر 
َِنْهُنُ أن السبد حايي ذَماركُم ويس المحامي العبدُ عن حَوْةٍ الكغر 

ومن المساجلات الشعرية ما وقع بين عبد الله بن طاهر 
الفارسيء ومحمد بن يزيد الحصني الأموي من مفاخرة شعرية» وكان عبد 
لله بن طاهر قد قال شعراً يفخر فيه بآبائه وأجداده» وقومه الفرس 
وحسن بلائهم في الحروب. والمعارك التي دارت بين الأمين والمأمون. 
ويفتخر بأبيه طاهر وإسهامه في قتل الأمين» ويرتفع الشاعر بقومه من 
الفرس ليفضلهم على بن العباس والعرب, ويشير إلى قتل الخليفة الأمين 
وخلعه من قبل الفرس. يقول””: 


(01) 


الحموي. ياقوت: الحموي. معجم الأدباء.ج 10/ 243- 244. 

الحكم الخضري: هو الحكم بن معمر بن قنير» شاعر إسلاميء كان بينه وبين الرمٌاح مهاجاه. 
وكان هجاء خبيث اللسان. توفي سنة. (150ه). 

ينظر: الحموي. ياقوت. معجم الأدباء. ج10/ 240. 

عبد الرحمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين»ء ص 135. 

التنوخي, القاضي أبي علي المحسن بن علي (ت 384ه». الفرج بعد الشدة» تحقيق: عبّود 
الشالجي. دار صادر. بيروت. 1978م: ج1/ 341- 343. 

#عبد الله بن طاهر: أبو العباس بن طاهر بن الحسينء أمير خراسان. من أشهر الولاة في العصر 
العباسي. من موالي خزاعة. آلت إليه قيادة الجيش أيام المأمون. 

#يزيد بن محمد الحصني: من ولد مسلمة بن عبد الملك, يُعرف بالحصنى لأنه نزل حصن 
مسلمة. شاعر محسن. 
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مدمن الإغضاء مَوُْصول 
وأخوالوجهين حيث بقي 
من بنات الروم لي سكن 
أنامن تعرفن نسبته 
وأبي من لاكفاءله 
من خراسان ممُصممهم 
انتشرء المخلوع كلكله 


ومُديم العتب مَمْلول 
بهواهفهومدخحول 
وجههاللشسس إكليل 
يكباني الفسر الواتسيل 
من يسامي مجده؟ قولوا 
وحوال ههالقاريل 


فثوى والترب مضجعة ‏ غللى ع نه ملكهغول 


ولا بلغت القصيدة مسامع الشاعر العربي محمد بن يزيد غضب 
وأَنِفَ أن يفخر على العرب رجل من العجم. قال: وكنت لما بلغتني 
القصيدة امتعضت للعربية» وأنفت أن يفخر عليها رجل من العجم؛ لأنه 
قتل مَلِكأ من ملوكها بسيف أخيه لا بسيفه. فيفخر عليها هذا الفخر”". 

فرددت على قصيدته بقصيدة» وهي قصيدة طويلة؛ يقول 
منه(2. 


كا : ما 35 بلنغفكت تهو يل 
لأغاانيطك تحصيل 


لا يَرعْكَالقال والقيل 
أبها(النازي) مطييته 


"5 التنوخيء الفرج بعد الشدّق ج1/ 345. 
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أي ججدة فيك نعرفه أي جد لك بهلول 


ماجرى فى عوداة لتكم ماء يحجد فهومدخول 


فالشاعر العربى يطعن بأصل عبد اللّه.» وينتقص منه» وينقض 
فخره وتغنيه بآبائه وقومه. فالافتخار القومى والأنفة للعرب من هذا 
قصيدة الحصنى مشاعر علان الشعوبي فانتصر لعبد الله بدافع التعصب 
العرقى. وثار على محمد بن يزيد فقال شعرا يمدح عبد الله ابن عرقه. 
ويفتخر علان الشعوبي بالأمجاد الفارسية» ويعلي من شأنهاء يقول”'': 


بها اللاي بِحُفْرَتِه في فَرار الآرض مَجْمُول 
قد تجا أللت على دَخخل واس تَحْفَتكَ المهاويل” 
وأبوالعياس غَامِة لَِزرََليْهِ الأهااليل 
رُسْئكمي في درَى شرفو زآالةئكاب وإكلليل 
كمسرويّات أبُوُ'نًا غرر زر مَقَاو 020 


17 الحموي. معجم الأدباء. ج12/ 194- 196. 

علآن الشعوبي: هو علأان الورّاق الشعوبي؛ أصله من الفرسء وكان علأمة نسابه بالأنساب 

والمثالب والمنافرات؛ انقطع إلى البرامكة وعمل نسّاخاً في بيت الحكمة للرشيد والمأمون (معجم 

الأدباء.ج12/ 194). 

تجاللت: تعاظمت. التهاويل: التصاوير أو الألوان المختلفة. ذخل: غش. 
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وكان يزيد بن محمد المهلبي من العرب الغْيّر الناقمين من نفوذ 
الآخرء وكان يُظهر سخطه على الخلفاء العبداسيين الذين آثروا الآخر من 
الفرس وغيرهم؛ وفضلوهم على العرب. وسمحوا لهم بالتطاول على 
العرب والعروبة» وأظهر الشاعر عتبه ولومه على بعض خلفاء بني 
العباس الذين أطلقوأ حرية القول والفعل للعناصر الفارسية» وأنكر 
عليهم تفضيلهم العبيد من الموالي وغيرهم على العرب. يقول في ذلك 


عاق 


(010) 


) 


(0 


لا جزن إلا أراه دون ماأجد 
جارك ند والعحين شاحجة 


أضحى شهيد بن العباس موعظة 


وهل كمن فقدت عيناي مُفتقد 
أبليته الجهد إذلم يبله أحد 
هلا أتته المنايا والقنا قصد 
لكل ذي عزة في رأسه صيد 


ويخاطمب ولاة الأمر من بنى العباس. يعاتبهم على تقديم 
العناصر الأجنبية على العرب. الأمر الذي أدى إلى ضعف الخلافة”” : 


نا اعتقدتم أناساً لا حفاظ لهم 
ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم 
قوم هم الأصل والأنساب تجمعهم 
إن العبيد إذا أذلنتهم صلحوا 
إذا قريش أرادوا شد مكهمو 
قد وت رالناس طرائم قد صمتوا 
المبرد. الكاملء ج3/ 1466. 


وينظر: الحصري. زهر الآداب. ج1/ 8 
المصدر نفسه. 3/ 1467- 1468. 


ا 
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ضَعئُم وضيّعتم من كان يعتقد 
حمتكم السادة المذكورة الحشد 
والمجدٌ والدين والأرحام والبلد 
على الموان وإن أكرمتهم فسّدوا 
بغير قحطان لم يبرح بها مرد 
حتى كأن الذي نيلوا به رشد 


من الألى وهبوا للمجد أنفسهم فما يبالون ما نالواإذا حُمدوا 


ومع انفراد الموالي وسيطرتهم على مقاليد الحكم في العصر 
العباسي تبرز الشعُوبيّة وتزداد حدّة. وتنحو منحى جديداًء وهي إن كانت 
تقوم على المساواة والفخر بالأمجاد تتحول إلى مناوشة العرب». والطعن 
عليهم في دينهم ولغتهم وشعرهم. والإعلاء من شأن الآخر وحضارته. 
والإشادة بدور الموالي في القضاء على الدولة الأموية ذات المويّة العربية: 
ويظهر ذلك جليا في شعر شعراء العصر العباسي الأولء كبشار بن برد. 
وأبي نواس. والخريمي: وغيرهم. 

ولما كان بشار بن بردء وأبو نواس من أبرز الشعراء العباسيين 
الذين ظهر اتجاه الشعوبية في شعرهم. فسنتناول دراسة شعوبيتهم التي 
تلت بالطعن وهجاء العرب عند بشارء وتمرد أبي نواس وشعوبيته. 


بشار وهجاء العرب: 

الليق ظهرت عصبيتهم لأقوامهم الفتترسن: وأذكى بشار نار العصبية 
متعددة. كما تظهر في شعره. فكان ينسب نفسه إلى أشراف العجم 
وملوكهم. ومن ثمة يتبرأ من ولائه في العرب. فبينما كان بشار يفخر 
مواليه القيسيين من العرب في العصر الأموي. نجده يعلن تبرأه من الولاء 
للعرب. بل يدعو الموالي إلى رفض الولاء ونبذه. يقول”": 


7 بشار بن برد بن يرجوخ.(ت 168ه) ديوانه. تحقيق: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 
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أمبّخت مَوْلَى ذِي الجلال وبعضهم 
فارْجع إلى مولاك غير مُدَاقِع 


مَوْلَى العُريب فَجُدْ بفضلك وافخر 
أل الفِعَال وَمِن قُرَيْش المشعر 
سبحان مولاك الأجل الأكّر 


ويعلن بشار نسبه إلى كسرى من آل ساسان من جهة أبيه؛ 
وأخواله قياصرة الروم من جهة أمه. ويفاخر بشار العرب بنسبه العريق 
في الفرس والروم؛ ثم يُعرض بالعرب ويتهجم على حضارة العرب في 
البادية والصحراء التي تتمثل بالرعي والجداء وراء الإبل» ويعلي من شأن 
حضارة قومه الفرس في مقابل إزدراء حياة العرب. يقول”"': 


(1) 


7 1 / 0 3 و ل 0 ِ ! 
مَْكان حيا مِمُهم 


اك د ا1 
لمحن ذوو الثيجان وال 


ديوان بشار بن برد ج1/ 09- 391. 


عشي جيم العرب 
ومن ثوو في اللرب 
كسسسرى روسن سصمنان أي 
عدت يونا ميد 

بآأنيات ال ذهب 
يجحكيربها ف العليسنب 


ملك الأشمالأغلبٍ 


ويتخذ بشار من المقارنة بين حضارة أجداده الفرس وحياة 
العرب مقياسا في فخره بقومه وبذاته» ويبرز تفوقهم حضارياء وجاء في 
معرض رد بشار على أعرابي كان قد سمع شعراً لبشار. فقال الأعرابي: 
ما للموالي والشعر؟ فامتعظ بشار وغضب وقال قصيدة طويلة. جمع فيها 
بين الفخر بذاته وقومه. وقابل بين حضارة أجداده الفرس وما فيها من 
دعة عيش ونعومته. وحضارة العرب وما فيها من شظف العيش 


7 5 . +(1)., 
وخسشولته. يقول : 


أَعَازِْلٌ لا أامُ على اقْيِسّار ولأألقَى على مولى وَجار 
سَأخْيرُ َاخيِرَ الآغرَاب عَنّي وَعَئْهُ حِيْنَ بَارَرْ للفضار 
أناابن الأكرمين أبآ وآفيا تنازعني المرازب من طخار 
أجِيّنَ لَبسْت بَعْدَ العْري خَرَاٌُ وكادمت الكِرامَ على العمّار 
تفَاخِرٌيَابْن راعِيَةوَرَاعٍ يني الأخرارٍ حَسْبِكَ من خيسار 


ويتخذ من حياة البادية والصحراء أسلوبا في الطعن على العرب 
في حياتهم القاسية» وما طرأ على حياة العربي من تطّور بفعل الأثر 
الفارسي. وينعى على العرب أسلوب الحياة والعيش في الصحراء©: 


'' المصدر نفسه ج3/ 211-207. 

7 ديوان بشار. ج3/ 209- 211. 
روي أن أعرابياً دخل على مجزأة بن ثور السدوسي وعنده بشار وعليه برّة الشعراءء فقال 
الأعرابي: من الرجل؟ فقيل له شاعر. فقال: أمولى هو أم عربي؟ قيل له: بل مولى. فقال 
الأعرابي مستخقاً: وما للموالي والشعر؟ فغضب بشار. وقال محزأة: أتأذن لي يا أبا ثور؟ فقال 
له: قل ما شئت يا أبا معاذ. فأنشد الأبيات. 
الأصفهاني. الأغاني. ج3/ 5- 96. 
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لير أبي لقد يُدُلْتَ ىِ عشا 
وَكئت إذا ظمئّت إلى قراح 
وَكُدِلِجْ للقنافذ دريها 
وكغيط شاوي الجرباء حنّى 


2 ,92 و ” ص مس ٠‏ 2 
وَفخرك بين يربوع وضب 


بعيشيك والآمُورٌ إلى مجار 
شركت الكلب في ذاك الإطار 
ون بسك المكارم صيد فار 
كروح إليه مِن حب القتار 


على مثلي من الحدّث الكبّار 


ومن مظاهر الشعوبيّة عند بشارء الفخر بموطنه خراسان ونسبه 
العجميء وأنه يتتسب إلى أشرف قبيلة في العجم. وهو أنف الكرمء ثم 
يصف كرام الفرس ب قريش العجم في مقابل قريش العرب وكان يعتد 
بأصله. وعندما سُثل: فيمن تعتدٌ يا بشار؟ قال: أمّا اللسان والزي 
فعربيان» وأمًا الأصل فعجميء كما قلت”"': 


يقولون مَنْ ذا وكنت العلم 


ألا أيهاالسائلي جَاهِداً 


كما كان بشار يفتخر بموطنه 'خُراسان يقول في ذلك©: 


ودعاني معشر كلهم حمدو دام لمم ذاك الحُمُق 
ليس من جرم ولكن غاظهم 


شرفي العارض قد سد الآفق 


"1 ديوان بشار بن بره ج4/ 178- 179. 
المصدر نفسه. ج4/ 134. 
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من خراسان وى قْ الذّرى ولدى المسعاة فرعي قل سبق 


لقد كان بشار يحمل حقداً دفينا للعرب. اتخذ من حياتهم في 
البادية. وأسلوب عيشهم للطى١٠‏ والهجوم عليهم. واتَخْذْ من إعلاء شأن 


تمرد أبي نواس وشعوبيته: 

أبو نواسء الحسن بن هانيء. الفارسي أصلاء العربي ولاءً؛ أحد 
شعراء العصر العباسي. فهو شاعر الخمر والمجون والشعوبية» كان يفاخر 
البرب باتتساية إل مشو الشرس ونقكى ضشازتهم: ويغيتهم عل 
العرب ساخراً من حياتهم. متهكماً بمفاخر العرب. يقول”2: 


إذا مات يمئّأتاك مُفاخراً فقل عد عن ذاء كيف أكلّك للضب 
تُفاخِرٌ أبناءً اللموك سّفاهة وبْولْك يجري فوق ساقك والكعْبٍ 
فنحن ملكنا الآرض شرقاً ومغرباً ‏ وشيحُك ماءً في الترائب والصّلب 


وكان يدعو إلى ترك أساليب العرب في بناء القصيدة العربية. 
وراك فسرة الى القادسة الطالتية »افيظعن على العير للق التقاليد 
والتصين الكو رلكه روجع دعر ته عازه رياه العوب والقر الترين. 
يقول©. 


دع اأْرسْمَالذي ذَئرا يُقاسبي الرَيحَ والملرا 


0 


8 المصدر نقسه» ص 57 
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الوترمابئى كسرَى وسابور لمن غرا 
ناز نين وعلسة واليدد لنسراتةتتسيات تحهمترا 
بارض باع د الرّح ‏ من عنها الطّلح والعُشرا 


لقد أعلن أبو نواس تمرده وهجومه على عمود الشعر العربي. 
وثار على المقدمة الطللية في القصيدة العربية» فكان يدعو إلى التحرر من 
فط المقدمة الكلاسيكية» ويسخر من هذه التقاليد التى اعتاد عليها 
الشعراء» وكان يتهكم ساخراً من المقدمة الطللية» ومن تهكمه قوله"©: 


دع الأطلال تسفيها الْجَنُوبْ وتبلى عَهْد جدتِها الخطوب 
وخل لراكب الوجناء أرضاً تحب بها النُجِيبةٌ والتجيبْ 
بِلادنِتْهاهُشْرٌ وطلخح وأكثر صيلها ضيعٌ وذيب 
ولا تأخذ عن الأعراب لهوأ ولاعيشأًفعيشهم جَديب 
دع الألبان يشربها رجالٌ رقيق العيش بينهم غريب 
الألييااسه عراقا شيؤة شرف كبوا سان اننا 
فهذا العيشٌ لا خِيم البوادي وهذا العيشرٌْ لا اللَبمُ الحليب 
فأين البدو من إيوان كسرى وأين من الميادين الزروب 


إن أبا نواس يجاهر بدعوته إلى نبذ المقدمة الطللية في الشعر. 
ويسخر من وقوف الشعراء على الأطلال البالية وسوّال الديار الدارسة. 
ويدعو إلى تمئّل مظاهر حياة العصر اللاهية المترفة» ويقارن الشاعر بين 
حياة الأعراب الخنشنة وعيشهم الجديب. بحياة المدينة وحضارة الفرس. 


95 ديوان أبى نواس. ص 13. 
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حيث السقاة والحوانيت. ويفضل حياة اللّذة على تلك الحياة الغليظة. 


وشتكر مسضارة الفرشن: ولينياء:وفيكم من :وقوك الشعواء :على الرسيه 
ا (1). 
الدارسة. يقول ١‏ 


قل لمن يبكي على رَسْمِ درس واقفاما ضر لو كان جلس 
أآترك الربع وسلمى جانباً واصطيح كرخيّة مثل القبس 


ويقول ل 


عَاجَ الشقي على دار يُسائلها وُعَجُتْ أسألُ عن خمارة البَلدٍ 
لا يرقئ الله عيّنَى من بكى حَجَرأً 2 ولا شفى وَجْدَ من يَصبّى إلى وئد 
قالوا ذكرْت ديار الحيّ من أسَّدٍ لادرٌ دَرَك قل لي مَنْ بنوأسد 
ومن تميم ومن قيس وإخوائهُم ليس الأعاريب عند الله من أحَدَ 


لقد كان أبو نواس أحد شعراء التمرد والشعوبيّة في العصر 
العباسي. مزج بين شعوبيته واعتزازه بتراث الفرس ودعوته إلى التمرد 
والتحرر من التقاليد الفنية القديمة» كما كان يجاهر بارتكاب المعاصي 
والتهتّك والمجونء ويتمرد على التقاليد والأعراف والمعتقدات» وكان 
يسوق السخرية المبطنة من حياة العرب وتقاليدهم. 

ويمكن ملاحظة شعوبية أبي نواس في شعره من خلال عصبيته 
للفمرس وحضارتهم, والدعوة إلى التجديد وهدم القديمء والجرأة 
في المجون. وارتياد الحوانيت والأديرة» وشرب الخمرة التى يمزجها بذكر 


“7 اللمضدو نيف من 134: 
6 ديوان أبي نواس. ص 6. 
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٠‏ ا 
لوس :ويسيتها إلى كسرق» يقول”: 


مصورةٍ بصورة جِنْدٍ كسرى وكسرى في قرار الطر جهار 
وجل الجند تحت ركاب كسرى0 بأعمدةواقبيةقصار 


ذخا 


ويصف الخمر بأنها من ذخائر سراق لأولاده. ل 
تبدكتسشري لاولاةة وغرس كرام بني الأصفر 


وقوله ا 


ُدَارٌ علينا الراح في عسجدية حَبَئْها بالوان التصاوير فارس 
قرارتها كسرى. وفي جتّبَاتها ‏ مها ئدريها بالقسي الفوارس 


ويمكن القول: إن أبا نواس كان متمردا على الجتمع والعرف 


والدين. وأظهر سخطه على الأعراف السابقة» فكان يُظهر توقه إلى 
التحررء بدافع من شعوبيته واتجاهه الفكري والسياسي.ء لذلك أخذ 
بامجاهرة بالثورة على المقدمة الطللية» كا لجأ إلى الخمرة والجون والمبالغة 
في اللهو تقيّة وستاراً لإخفاء شعوبيته ومواقفه السياسية” فالمبالغة في 
مجاهرة أبي نواس باقتراف المعاصي من قبل التقيّة التي تشكل غطاءً واقيا 


010 


020 


(03) 


4) 


الديوان. ص 77 وينظر: شراب خسروانى. ص 95. 

المصدر نفسه.ء ص 682. ١‏ 

المصدر نفسه. ص 13. 

الزعيم. أحلام. أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد. دار العودة. بيروت. (ط1). 1981 
م ص 8. 
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للمواققه السياسية. الح تبعذه عن خاطر البطكن ابي كان يتعرض لما كل 
آنذاك. 


شعوبيون مقلون: 

ولم يكن بشار وحيداً من شعراء الموالي في التبرؤ من الولاء 
والانتماء للعرب. والتعريض بحضارتهم. بل ظهر غيره من الشعراء الذين 
هاجموا حضارة العرب. كأبي نواسء وعلي بن الخليل. والخريمي. 

روى أن عليا بن الخليل الشاعر مر بأحد أصدقائه من الفرس 
الذين ادّعوا الانتساب إلى العرب. فأخذ يسخر من مثل هذا الفعل. 
وراح يسفه حياة العرب. ويسخر منهم. يقول”"': 
ياأيّها الراغبُ عنأصلهء ماكُثت في مرضع تهجين 
متى تعبت وكنتامرأ| ‏ من لموالي صالح الدين 


ونجد أحد الشعراء الذين ظهر الاعتزاز بالأصل الفارسى في 
شعره. بو يعقوب الخريمي. وهو يمثل صورة هادئة من صور 
الشعوبيّةة رسعره يمثل الشعوبيّة المعتدلة» أكثر فيه من ذكر الأماكن 
الفارسية. يقول في الفخر والاعتزاز بقومه الفرسى©: 


367 الأصفهاني. الأغاني. ج14/ 118. 
علي بن الخليل: مولى يزيد بن مزيد الشيباني. أحد شعراء الكوفة وظرفائهاء من جيل مطيع 
بن إياس سجن مع صالح بن عبد القادوس بتهمة الزندقة. 
المرزباني. معجم الشعراء.ء ص 36. الأسفهاني. الأغاني. ج14/ 112. 
عبد الرحمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين»؛ ص 32. 
أبو يعقوب اخريمي. إسحاق بن <سان الصغدي (ت 214ه). ديوان الخريمي. جمع ومحقيق: 
على جواد الطاهر ومحمد جبار المعيبد. دار الكتاب الجديد. بيروت. (ط[1). 1مم. ص 368. 
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إني امرؤ من سراة الصغد البسني عرق ) الأعاجم حندا عن طيب الخبر 


وقال ولعد ا 


٠.٠ 


رسا بالصغد اصلٌ بنى أبينا وأفرعنايمرو والشاهجان 
فكم بالصّغد لي من عمّ صدق2 وخخحال ماجد بالجوزجان”" 


ومن أبرز مظاهر شعوبية الخريمي اعتزازه بأهل خراسان 


والصغد. واعتداده مكسوة افق هرمز وخاقان. ل 


وناديت من (مرو) و(بلخ) نوارساً لهم حَسب في الأكرمين حسيب 


وإنْ أبي ساسان كسرى بن هرمز وخاقان لي لو تعلمين نسيب 
ملكنا رقاب الناس في الشرك كلهم لناتابمٌ طوعٌ القياد جنيب 


كما تعددت ت الأصوات الشعوية بية التي يظهر فيها الاعتزاز القومي 


والتعصب العرقي للعناصر الفارسية» وأ رد 
الفرس والأعاجم. ويهاحمون العرب. ويودون لو ثأروا لأمجادهم 


(01) 


(2) 


(03) 


المصدر نفسه.ء ص 60. 

الصغد: من بلاد سمر قند. الشاهجان: مدينة في بلاد فارس. الجوزجان: اسم مكان ف 
بلاد خراسان. 

المصدر السابق.» ص 15. 

الخريمي: أبو يعقوب إسحاق بن حسان الصغدي. نشأ في خراسان وسجستان. من شعراء 
العصر العباسيء نزل بغداد أيام الرشيد اتصل بمحمد بن منصور بن زيد كاتب البرامكة؛ وأبي 
الحسن بن التختاخ كاتب يحيى البيرمكي. توفي عام 214 هوقد جاوز الثمانين. كف بصره في 


آخر أيامه. مدح الخلفاء والوزراء والأشراف. 


11)0( 


ولآبائهم. وأزالوا حكم العرب. بل وردهم إلى ديارهم ف الحجازء ومن 
الأصوات التشعوية الحاقدة على العرب. الممتلئة حقدأ وده هم 
إبراهيم بن ممشاذ المتوكلي (الأصبهاني). يقول”'': 


نا ابنُ الأكارم من نسل جم وَحَائرٌ إرث مُلْوك العَجَم 
ومحبي الذي بَادَ مِن رهم وَعَفى عَلَيهِ طِوَالَ القِدم 
وَطَالِبْ أوثارهم جَهْرَةَ فمنئامَعن حقهملمائم 
َم الأنام بلثاتهم ونفسي تم بسوق الحسع 
وإني لآمُلُ مِن ذى العلا بُلْوعَْ مُرادي مخيرالئُسم 
معي عِلم الكائنات الذي بهارتجي أن أسُوة الأمب© 


فالشاعر يعتز بقوميته الفارسية. ويفخر بانتسابه إلى (جمشيد) 
ملك فارس. ويريد إحياء الأمحاد الفارسية. والثأر لقومه من العرب 
الذين أخضعوا فارس. وقوّضوا ملك الأكاسرة. وتبرز ضغينة المتوكلي 
وحقده الدفين على العرب والعروبة» ويتمثل ذلك في أمله الامتناهي في 
بلوغ غايته المتجسدة في إعادة الأمجاد الفارسية, ثم يخاطب الشاعر بني 
هاشم الذين يمثلون العرب ويفخر بدور الفرس في الدعوة العباسية. 
ويسخر من حياة العرب. متوعداً ومهدداً إذ يقول””: 


الحموي. ياقوت. معجم الأدباء. ج2/ 18. 
إبراهيم بن ممشاذ المتُوكلي: ابو إسحاق إبراهيم الأصبهاني. اصله من أصبهان. أحد بلغاء 
العصر العباسي. كان من ندماء المتوكل. فسمّي: المتوكلي؛ كتب قصيدته إلى المعتمد الخليفة 
العباسي (ياقوت الحموي. ج2/ 185). 
فتن على واتدوسيت آثاره: السيف الخلم: السيف القاطع الحاد. 
الحموي. معجم الأدباف. ج2/ 18. 
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ملكناكم 2 عَنْوَةَ بالرّما 
وأولاكمٌ الك آباؤنا 
فعودُوا إلى أرضكُم بالحجاز 
نإي ساعلو سريرٌ الملوك 


أجمعين هَلَموا إلى الخلّع قَبْلَ النُدم 
ح طعا وضربا بسيفهم ذم 


فماإن وَفِيكُم بشكرالئعم 
بحجدٌ الحسام ورف القلم 
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الروه والترك في الشعر العربي' 


أولاً: العرب والروم. 

صراع العرب مع الروم وأثر ذلك في الشعر. 
ب وصف جيش الروم. فداء الأسرى. شعر الوفود. 

شعر الخصومات السياسية. 

ثانياً: النفوذ الثركي والتمثيل الشعري 

ثالثاً: السود والشعر العربى. 

- نفي الآخر الأسود في الدر النيني 

رابعاً: صدى ثورات الآخر وتمرهه في الشعر 


العربي. 


13 


(لفعسل !اقالسئى 
الروم والترك في الشعر العربي: 


أولاً: العرب والروم 

كان العرب على صلة بالحضارة البيزنطية» فاتصل العرب 
بالرُومء منذ العصر الجاهلي. وقد عرف الرٌوم بعلاقاتهم المتوترة مع 
العربء فالروايات والأخبار حول علاقة العرب بالروم تبين أنها علاقة 
قائمة على العداء والحروب المستمرة وازدادت معرفة العرب المسلمين 
بالرُوم منذ العهد الإسلاميء وكانت أول غزوة إلى بلاد الروم في عهد 
الخليفة أبي بكر في سنة (15ه) ". 

وتمكن العرب والمسلمون من احتلال بلاد وأراض واقعة تحت 
فوة الازرهوعنا زا العداء توما حيك: ا نيلت عاذقة الحريه الوه 
بالتوتر شبه الدائم» فكثرت الحروب ولمعارك في العصرين الأموي 
والعباسي. 

05 قيام الدولة الأموية اشتعلت الحروب بين العرب والروم 
إذ فتح معاوية كثيراً من المدن والبلاد الخاضعة للإمبراطورية البيزنطية 
كقيسارية وغيرها من الحصون الكثيرة. ودأب الأمويون على إرسال 
الجيوش إلى بلاد الروم» وتعددت الغزوات الصيفية الى وصلت حدود 
قسطنطينية» وكان الوليد بن عبد الملك يغزو بلاد الوم في كل عام؛ فقال 
الشاغر فى ذلك : 


"57 تاريخ الطبري. ج4/ 153- 155. 


7 الأخطلء أبو مالك غياث بن غوث التغلبى. شعر الأخطل صنعة السكري رواية أبي جعفر بن 
محمد بن حبيب)2 تحقيق: فخر الدين قباوة. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. رط1). 
9م ج1/ 45- 46. 
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وني كل عام مِئْك للروم غزوة ‏ بعيدةآثئارالسنايك والسرب 
وإنّهانَوميّن:يومإقامة ويوماً تشتكي القض من حَدَرِ الدرب 


وكانت مناطق الثغور على حدود الدولة العربية مع الرُوم تمثل 
مسرحاً للصراع الحربي بين العرب والرُومء كما كانت تمثل جانباً من 
التفاعل الحضاري والثقاني والاختلاط الفكري والأدبي وانعكست طبيعة 
هذه العلاقة القائمة على الصراع على الأدب. ورافق الشعر العربي هذه 
الحروب. فصّور الشعراء جيش الروم» ومعارك العرب معهم. 

وأمّا تسمية الرُوم» فقد أطلق العرب على الروم عدة تسميات. 
حيث ترد لفظة البيزنطيين في مقابل لفظة الروم؛ نسبة إلى عاصمة 
الإمبراطورية الرومانية بيزنطة التى اتخذها قسطنطين عاصمةلهم» ويغلب 
استخدام لفظ البيزنطيين عند دارسي التاريخ والمؤرخينء بينما يستخدم 
كتّاب الأدب والشعر العربي لفظ الروم في الغالب» والتي ربما تعود إلى 
نسبهم واسم أبيهم: (الروم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم) أو نسبة إلى 


مدينة (رومية) من أكبر مدن الروماة. 


(01) 


المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت 346ه)). مروج الزذهب ومعادن الجوهر. 
تحقيق: قاسم الشماعي. الرفاعي دار القلم. بيروت. (ط1). 1989م: ج1/ 286- 287. 
ومن التسميات التى أطلقت على الرُوم ذات القرونء وربما سمي الرُوم ذات القرون نسبة إلى 
ضفائرهم وقرونهم؛ لأنهم لا يجرّون شعورهم. بل يوفرونها ويضفرونهاء أو يجدلونها ضفائر 
تسمَى القرون ومن هنا عرفهم العرب بهذه القرون والضفائر التى يستخدمونها من شعورهم. 
ويبدو أن هذه التسمية أطلقت عليهم ني العصر الإسلامي, ولكنها لم تستمر طويلاء إذ لم أجد 
لها صدى في الشعر الذي قيل في حروب الروم مع العرب في العصرين الأموي والعباسي إلا 
ما ندر. في حين نجد تسمية بني, الأصفر هي الأكثر شيوعاً في شعر العصر العباسيء المسعودي. 
مروج الذهب. ج258/1. الأزهري. أبو منصور (توفى 370ه). تهذيب اللغة تحقيق: عبد 
السلام هارون. الدار المصرية للتاليف والترجمة. 1964. ج9/ 86/ 87. 
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وصف العرب الآخر ومنهم الروم من خلال اللون؛ كالصفرة. 
أو الصهبة» أو حُمرة الأنوف. وارتبطت هذه الأوصاف للدلالة على 
الآخر؛ لأن اللون هو أول ما يتبّى للإنسان عند رؤيته الآخرء وبذلك 
اتخذ الشعر العربي اللون عنصراً من عناصر الْويّة والاختلاف والعرب 
تصف العجم بالحمرة عامة. وكان لفظ العجم يطلق على الآخر من غير 
العرب؛ وعلى 'لرُوم خاصة, ولذلك وصفهم الشعر العربي بالحمرة 
والشقرة» وكانت صفة الصهبة من الصفات التي وُصيف بها الروم» فهم 
صهب السبال» قال أحد الشعراء في وصف جيش ل" 


جاؤوا يجزون الحديد جَرًا صهب السبال يبتغون الشرا 


والصّهبة تعنى الشقرة في شعر الرأس أو اللّحية» وهي تختص 
بلون الشعرء وهي حمرة يعلوها سواد. ويقال للأعداء صهب سن 
وأصل الصّهوبة للروم» وإلى ذلك أشار عبيد الله بن قي قبس الزقاف 1 


نَِلالَ السيوف شيّين راسي وطِعّاني في الحربب ضُهْب السبال 


إن وصف الشعراء العرب للروم بالصفرة أو الصهبة يتعلق 
بألوانهم التي تميل إلى الحمرة» وصهبة الشّغرء وسبوطته. لأن السبوطة 
اقترنت بالعجم أيضاًء وقد وصف الصحابي الجليل صهيبا الرومي 
بالأصهب؛ لأنهُ كان شديد الصهوبة تشوبها حمرة© 


6 ابن منظورء. لسان العرب». (صهب). 

2 بويوآن ابن فيس الرقيات ضن. 113. 

ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على (ت 852ه) .الإصابة في تميز 
الصحابة» دار الكتب العلمية» بيروت» ج3/ 254. 


1 


003) 


وهذه الصفة وردت في شعر الفرزدق في مدح سليمان بن عبد 
المللك عندما ولى الخلافة. حيث وصف الروم في بلاد الشام بالأقشر. 
د 1(1). 
يقول” : 


فما كُنتْ عن نفسي لأرحل طائعاً إلى الشام حتى كنت أنت المؤمّرا 
نلماأتاني أنهائِتتالهُ باوتاوقّرم من أميّة ازهرا 
نهضت باكناف الجناحين نهضة 2 إلى خير أهل الأرض فرعاً وعُنصرا 
نحبّك أغشاني بلاداً بغيضة إلي 27 بعمان أقشرا 


ويوظف أبو نواس الألوان في وصف أدوات الخمرء فيشبّه زقاق 
الخمر بالأحباش لشدة سوادهاء أمّا الدّنان فيصفها بالحمرة» ويشبهها 


2 د 0201 

بالروم» يقول” : 
إلى بيت خمار أفادَ زحامه ئروة والوجه منه بهيم 
٠.‏ 5 ار 8 © مووانس ٍ- 1 0 4 0 
وفي بي به رف ودذل ودورف وَباطِية روي الفقفى ونحيم 


فأزقاقه سوه وحمر دنائه ففي الحيت حبشان لديه وروم 
» 0 «» مث [ه» # ٠ ٠‏ # ب 7 و )03 
ودهقانة ميزانها نصب عيتها وميزائها للمشترين عسوم 


وأنكر بعض الشعراء إدعاء الآخر بالانتساب إلى العربء. وإنكار 
نضيه ردلالة اللوقة لآق الدون ارقبطوالدلالة على المونة عن عفن 
الشعراء. فقد هجا أبؤ العتاهية والبة بن الحباب» وأنكر عليه انتسابه إلى 
"5 ديوان الفرزدق. ج1/ 241- 242. 
أبو نواس. ديوانه. ص 131. 
الزق: وعاء الخمر. بهيم: شديد السواد. الدّن: هو وعاء أكبر من الزق. يحفر له في الأرض. 
الباطية: إناء واسع الأعلى ضيق الأسفل. 

128 


والبة وكشف إدعائه الحمرة التى اتصف بها والبة. فالحمرة والشقرة 
ليست من ألوان العربء يقول”': 


وابن الحُبابٍ صّليبةً رَمَموا وَمِنَّالمحال صليبة أشق”' 
مان 2 آذك عون شينا يي بد دود 
اكرون أَهْل البدو قد مُسِخُوا ‏ شُقراأاأماهذامنالمكر 


فالشقرة ت: تنفى التسبن إلى العرب. ويصبح اللون يبحمل دلالة 


كاشفة عن الهوية وعلامة مهمة في تحديد نسب المرء: فالشقرة من ألوان 
الروم لا من ألوان العرب. وبذلك ينكر الشاعر على والبة الادعاء في 
النسب إلى العرب. لذن لون الشقرة يفضح دعواه ويكشفها. 


ومن الصفات التى أطلقت على الرُوم؛ وصفهم بأنهم علوج. 


وقد ورد بعك الروم بأنهم قوم من العلوج؛ والعلج: الرجل الشديد 
الغعليظ. وقيل: كل ذي لحية والعلج: هو الرجل من كفار العجم. ويقال 
للرجل الشديد من الكفار علج أيضاًء وقد ورد لفظ العلج للدلالة على 
العدو في الحديث الشريف. في قوله ي: فأتى بأربعة أعلاج من العدو””. 


(1) 


أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم. أبوالعتاهية أشعاره وأخباره. تحقيق: شكري فيصلء مطبعة 
جامعة دمشق. 1964م, ص 559- 560. 
والبة بن الحباب: هو والبة بن الحباب الأسدي (ت 170ه). أستاذ أبي نواس ومؤدُبه. وله 
أشعار كثيرة في المجون والخلاعة والفتك. هاجى بشارأ وأبا العتاهية فغلباه. وكان ظريفا شاعرا 
غزلاً وصافاً للشراب والغلمان. 
الأصفهاني. الأغاني. ج18/ 73. 
عبد الرحمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين» ص 578. 
ابن الأثير الجزريء النهاية في غريب الحديث والأثرء ج3/ 552. 
وينظر: ابن منظور. لسان العربء (علج). 
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وهجا أبو فراس الحمداني قوما من بنى كعب. بوصفهم بآنهم 
علوج. وأضاف إلى ذلك احمرار الأنوف. ليعرض بنسبهم. وأنهم من 
الرُوم كما تدل على ذلك الألفاظ التى انتقاها الشاعر"'': 


عُلُوجَ بِتنى كع بو بأي مشيئة كرؤمُون يا حُمر الأنوف مقابي 
نفِييُكُمُ عن جانب الشام عَنوة بستدبير كَهْلء في طِعان غُلام 
وفتيان صدق من غطاريف وائل خجفاف اللْحىء شم الأنوف. كرام 


ومن الصفات اللونية التى ارتبطت في دلالتها بالرّوم في الشعر 
العربي» زرقة العيونء وربما تحمل هذه الدلالة تمثيلا سلبيأء لأن بعض 
الشعراء عد زرقة العيون من العيوب ويقال للرومي: أزرق بدلالة لون 
العينين» وقد تقرن زرقة العيون بسبوطة الشعر.وربما مَرْج الشاعر بين 
زرقة العيون وسواد اللونء مما يوحي بأن زرقة العيون من الصفات 
السلبية للآخر. وتشير إلى هوية غير العربي. 

ومن الإشارات إلى ذلك. قول أبي تما””: 


و 2 7 ال 7 دمض 2 وه م بره اي 
مُكقفات سَلبْنَ الروم زُرْقتها والعرب سمرتها والعاشق القضفا 


(01) 


أبو فراسء ديوان أبي فراس الحمداني. جمع وتحقيق: سامي الدّهان. منشورات المعهد الفرنسي؛ 
بيروت» (ط1). ديوانف 1994م: ج1/ 364. 

وينظر: في وصف الروم بالعلوج:- ديوان الفرزدق. ج1/ 127. ج1/ 148. 

ديوان جرير. ج1/ 961.ديوان البحتري. ج3/ 1652. ج3/ 1684. ج3/ 1722 ج3/ 
2 1. 

ديوان أبي تمام. ج3/ 371. 
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ويصف عبد اللّه بن أبى سيرة أحد فرسان الوم بزرقة العينيين. 


يُمنى يدي غدت عنّي مُفارقة مأ ستطع يوم فلطاس ا تُبعا 
كأؤْكُتَهُ مُدَابُ مُخملة أحَمٌ أزرقٌ لم يمثنط وقد صلعا 
فإن يكن اطربُونُ الرُوم قطّعها فقد تركت بها أوصاله يِطّعا 


الذي لا عيب فيه سوى زرقة عينيهاء ولذلك فقد عد الشاعر زرقة العين 


من العيوب» يقول”©: 


ولاعيب فيها غير زرقة عينها ‏ كذاك عتاق الطير زرق عيونها 


ومزج بعض الشعراء بين زرقة العينين وشدة سواد الجسم في 
معرض التشبيه» فيشبّه الشاعر الليل الطويل شديد السواد. وقد تلألأآت 
فيه النجوم الزرقاءء. بالحبشي الأسود. وأما النجوم فيشبّهها بأحداق 


ا 0 » ا (. 
الروم» كناية عن زرقة عيون الروم وسواد الأحباش ‏ : 


0 القالي. أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي.» (ت 356ه). كتاب الأمالء » دار الكتب 
العلمية بيروت. ج1/ 47- 48. 
وينظر: الطبريء تاريخ الرسل والأمم. ج3/ 612- 613. 
الخالديان: أبو بكر محمد (ت 380ه). وأبو عثمان بن سعيد (ت 391ه). كتاب الأشباه 
والنظائر (من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين)» تحقيق: محمد يوسف نجم. مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 1965م. ج2/ 308. 
وينظر: الطبري. تاريخ الرسل والأمم. ج3/ 612- 613. 
67 ابن الشمجريء الحماسة الشجرية. ج2/ 726. 
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(20 


وليل تهلك الركبانُ فيه إِذامَدٌالرو اق على الآكام 


وارتبط ذكر الرُوم بالملك عند العرب. فالتاج من الإشارات التي 
تدل على ملك الروم أو الفرس. لارتباط الملك بالجاه والسلطان. 
واستخدم الشعراء التاج في مدح الخلفاء وينسب التاج إلى هرقل أو قيصر 
من ملوك الروم فيقال: تاج قيصر أو تاج هرقلء وربما يعود ذلك إلى 
تقدير العرب لملوك الروم ومُلكهمء يقول أيمن بن خريم في نسبة التاج إلى 
هرقل» عندما مدح بشر بن عبد الملك”'": 


ودع يشر يُقوَمهم ويُحْدِث 0 لأهل الريغ إسلاماً جَديداً 
كأن التاج تاج بنى هِرَقل جَلُوهُ لأعظم الأيام عيدا 
على ديباج خَدِي وج هو يشر إذاالألوانُ خالفت الخدودا 


وأما لغة الروم؛ فقد أحس بعض الشعراء بالغربة الثقافية 
واللغوية. عندما شكلت لغة الآخر حاجزأ يمنع التواصل؛ وقد وصف 
العرب لغة الآخر من الأعاجم عامة بالتراطنء لأنها تشكل حاجزاً 
للتفاهم والتواصل مع الآخر. 


99 الأصفهاني. الأغاني. ج20/ 198. 

أيمن بن خريم: هو أيمن بن خريم بن فاتك؛. من بني أسد. شاعر إسلامي وأموي, أسلم يوم 
فتح مكة. وكان أبوه قد صحب الرسول هن وروى عنه. كان يسمى: خليل الخلفاء: لعلمه. 
وبيانه»ه وفصاحته: 'تصل يعيد العزيز بن مروان. وعيد الملك بن مروان. 

ينظر: ابن قتيبة. الشعر والشعراء» ج1/ 541. 

الأصفهاني. الأغاني. ج20/ 194- 200. 

ابن حجر. الإصابة في تمييز الصحابة. ج1/ 92. 


ا 


صراع العرب مع الروم وأثر ذلك في الشعر: 

كان العرب يتطلعون إلى فتح القسطنطينية» مركز الإمبراطورية 
الرومانية منذ العصر الإسلامي. فقد أرسل العرب والمسلمون الحملات 
المتتالية لغزو بلاد الشام» ونشر الإسلام. وفتح البلاد» وكانت الحروب 
مستمرة بين العرب والرٌوم» وازدادت حدة الصراع العربي مع الروم في 
العصر العباسيء وأطلق على هذه الغزوات والحروب حروب الثغور. 
وهي مناطق الثغور المتاحمة لحدود الرومان مع العرب. ولذلك حرص 
نانسا رار ين القرب صل ها انل القترر لكين على 
تقويتها وتحصينها. 

وفي عام (133ه) أغار الروم على ثغور الدولة الإسلامية. 
واستطاعوا دخول جزيرة ملطية وهدمها وقتل من فيها وإحراقها. 
وأخذت الحرب تتخذ طابع الغارات والغزوات المتتالية» وتمكلت بنظاء 
الصوائف”''. حيث عمل القادة العرب على تجهيز الجيوش وإرسالا إلى 
بلاد الروم» وتطوّر الصراع العربي الرُومي إلى أكثر عنفاً واشد عداءً 
عندما أرسلت (إيرني) إمبراطورة الروم- آنذاك- الجيوش الرومية 
لاحتلال مناطق وجزر عربية» فأحرق الرومان جزيرة مرعش وقتلوا من 
فيهاء وكان أن ردٌ الخليفة المهدي بغزو (سمالو) واحتلالها- والتوغل في 
أراضي الروم. 


0 ينظر: عبد الر حمن. نصرت. شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ. ص14- 15 الصوائف: 


هي الغزوات التى كانت تنفذ في فصل الصيف. 
ابن الأثير الكامل في التاريخ. حوادث سنةء 133ه ج5/ 89. 
53م] 


(2) 


وازدادت حدة الصراع العربى الرومي ف عهد الرشيد وأبنائه: 
دفع الجزية. وأوصل الجيش العربي إلى حدود القسطنطينية. وحاصرهاء 
فطلب الرّوم الصلح ودفعوا الجزية وهم صاغرونء وإلى ذلك أشار 

٠ 3‏ #0 أي (1[). 
مروان بن أبي حفصة الشاعر : 


أطت بقسطنطينةٍ الروم مُسْيداً ‏ إليها القنا حتى اكتسى الذُلْ سُورُها 
ومارمئها حتى أكثْك ملوكها-20 بجزيتهاء والحرب تثلّى قدروها 


ولما تولى تقفور مُلك الروم. نقض العهد مع الرشيد. وامتنع عن 
دفع الجزية وكتب إليه: من نقفور- ملك الروم- إلى هارون- ملك 
العرب- أما بعد فإن الملكة التى قبلي أقامتك مقام الرخ. وأقامت نفسها 
مقام البيدق فحملت إليك من أمواها ما كنت حقيقاً بحمل أضعافها 
إليهاء ولكن ذلك ضعف النساء وحمقهن. فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما 
حصل لك من أمواماء وافتد نفسك بما يقع من المصادرة لك. وإلا 
بالسسني بيننا وبيتف”7. 

ولا وصل كتاب نقفور إلى هارون الرشيد. أمتعض وغضب 
غضباً شديداًء وعَلِمَ أن الرُوم نقضوا عهدهم السابق» واخلفوا مواثيقهم. 


01 مروان بن أبي حفصةف شعره. جمع وتحقيق: حسين عطوان. دار المعارف». مصر. (ط1). 1]08 


م ص 60. 
الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك. (2/ 629- 630) و(8/ 307- 308). 
وينظر: النويري. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. (ت 733ه». نهاية الأرب فى فتنون 
الأدب. تحقيق: عبد المجيد ترحيي. منشورات دار الكتب العلمية» بيروت. (ط1). 2004. ج 
1 105. 
الرخ: من احجار الشطرنج. البيدق: هو الجندي من أحجار الشطرنج. 
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فكتب على ظهر الكتاب ما جاء فيه: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى 
نقفور كلب الروم, قد قرات كتابك؛ والجواب ما تراه دون أن تسمعه. 
والسلام. ثم سار إلى بلاد الرُومء فأحرق الحصون وفتح المدن الرومية. 
ومنها هرقلة التى دخلها وسبى من كان فيهاء مما دفع بنقفور إلى طلب 
لبا وال ينف اديه حرتقم خرن وطاء الريد الييقتناة: 

ولكن نقفور عاد مرة ثانية ونقض العهد بدافع كبريائه وخداعه. 
وبدأ يستعد لغزو العرب وبلادهم. وأشفق الناس على الرشيد. 
واججحفواضن إخبارف ولكو: كين عن ختالة يذل أنوالا الشتعراء لمتشيدوا 
شعرا يحمل نقض نقفور العهد أمام الرشيدء فدخل أحد الشعراء إلى 
الرشيدء وقال شعراأ في مدح الرشيد وفيه خير نقض نقفور لعهوده 
ومواثيقه. ومما قال' '": 


قَض الذي أعطيئه نقفور فعليه داكئرةالبوار تدور 
أبشر أمير المؤمنين فإئه فتحُ أتاك بهالإلهكبير 
فلقد تباشرت الرعيّة أن أتى بالنقض عنه وافِد وبشير 
تقفور إنك حين تغدر إن نأى عنك الإمام لجاهل مغرور 
ألقاك حينك في زواخر بحره فطمت عليك من الإمام بحور 


وما سمع هارون الرشيد القصيدة؛ علم أن نقمور قد نقض 
العهد. وقال: أو قد فعل؟ وسار إلى بلاد الروم. وأعاد هرقلة. بعل 
أن أحرقها وخرّب حصونها وكانت من أهم المدن الرومية وقال الشاعر 


(1) 


الطبري. تاريخ الملوك والرسل؛ ج2/ 109. 
35] 


المكى ف :ذلك" : 
هوت هرقلة لا أن رات عجباً ‏ حوائماً ترتمهي بالنفط والنار 
كأن نيراننا في جيب قلعتهم مصبغات على أرسان قصار 


وقال أبو العتاهية في ذلك أيضا©: 
ألانادت هرقلة بالخراب من الملكالموّفق بالصواب 


واستمر الصراع العربي الرومي في مد وجزرء وفي عهد المأمون 
كدر مالا انسرد رالسرام ين النتركيي تويبل لفقي الرساال ند 
المأمون. 

وكان المعتصم قد تمكن من غزو بلاد الروم وفتح مدينة عمورية. 
ذات الحصون المنيعة بالاعتماد على جنده من الأتراك» وكان لوقعة 
عمورية صدئى كبيرٌ في الشعر العربي حيث سجل أبو تمام هذا النصر 
المؤزّر على الرُوم في قصيدة يمتدح فيها المعتصم. ويصف ما حل بالرُوم 
من هزيمة وإذلال» ويصف تيوفيل قائد الروم: من خلال القصيدة 
قو ل 20 


الراك تع ران الي ترا ةل ل 
غدا يصرف بالآموال جريتها فعرة البََحْر ذو الثّيار والحدب 


'' الطبريء ج8/ 320. انشاعر المكي: لم أعثر على ترجمة له. 

وينظر: الحمري. شهاب الدين أبي عبيدة الحموي البغدادي (ت 126ه-). معجم البلدان؛ دار 
صادر. بيروت؛: (ط2). ج5/ 398. 

هرقلة: مدينة ببلاد الروم. سّميّت بهرقلة نسبة إلى: هرقلة بنت الروم بن النضير بن سام بن 
نوح. غزاها الرشيد وفتحها. 

ديوان أبي العتاهية. ص 1 49. 

ديوان أبي تام ج1/ 64- 65. 


هيهات رُعمزعت الأرض الوقوربه ‏ عن غزو محسب لا غزو مكتسب 
ف 41 
وفيها يصور قتلى الروم ': 

تسعون ألفأ كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب 


وبوقاة المعتصم (ت 227ه) يتحول الصراع مع الروم من 
صراع الدولة إل حرب الولايات. إد أصبحت حماية التغور ملقاة على 
عاتق ولاة هذه الثغور وحكامهاء وفيهم من أبلى بلاء حسنا في حروب 
الروم. وأفاض الشعراء قِ مدح هؤلاء الولاة وصوروا بطولاتهم. أمغال: 
أبي سعيد الثغري. الذي أسهب البحتري في تصوير بطولاته. 
على أن بعض الولاة كانوا يتقاعسون عن قتال الرومء إمَا لعدم 
مقدرتهم على خوض الحرب. أو توانوا عن ردهم وقتالهم لأ ياب 
ما ورد أن الرُوم أغاروا على سواحل أفريقياء واستولوا على دمياط. 
مصر. فد توانى عن قتال الوم ورذهم. نما أثأار عضب أحد الشعراء. 
فنظم يحيى بن الفضل قصيدة عاب فيها تقاعس عنبسة» وهجاه شعراأًء 
وأرسل قصيدته إلى الخليفة احتجاجأً على تقاعس الوالي» يقول منها©: 
أْرْضَى أن ثوطأ حَرِيمُك عنوة وأن يُستباح المسلمون وَيَخْرَبُوا 
'' المصدر السابق» ج1/ 65. 
57 الكندئ ابو عمر مين يوسف ين يعقوب:(ت 353ه): الولاة والقضاقة تحقيق: عرد 
حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي. منشورات دار الكتب العلمية. بيروت.» (ط1). 22003 
ص 151- 152. 
وينظر: ابن تغري بردى. النجوم الزاهرة. في ملوك مصر والقاهرة. تحقيق: محمد حسين شمس 


الدينء دار الكتب العلمية بيروت. (ط1).؛ 1992م. هامش ج2/ 354, والأبيات فيها 
اختلاف.. 


حمارٌ أكى دمياط والروم وثب بتينس منه رأي عين وأقرب 


مقيمون بالأشتوم يبغون مثل ما أصابوه من دمياط والحرب ترتب 
فلا تئسنا إنئا بدار مضيعة بمصر وإن الدين قد كاد يذهب 


ومن ثمة تحول الصراع مع الروم إلى حروب مستمرة في بلاد 
الشام. وأخذ سيف الدولة الحمداني على عاتقه محاربتهم ومقارعتهم: 
فكثرت المعارك والوقائع الحربية بين العرب الحمدانيين والرّوم» وأشاد 
الشعر العربي ببطولة سيف الدولة وشجاعته في حرب الروم؛ وفي تلك 
المعارك أسر الشاعر العربي أبو فراس الحمداني“ وبقي أسيراً عند الرُوم 
مدّة من الزمنء أنتج أجمل أشعاره في الأسر. ويظهر أثر البيئة الروميّة 
واضحاً في شعره”'» وأكثر الشعراء من مدح سيف الدولة؛ كأبي فراس 
الحمداني والمتني والسّري الرفاء. وغيرهم, وفي عام (357ه)» دخل 
الرُوم بلاد الشام. 

وقد واكب الشعر العربي الحروب مع الروم منذ العصر 
الإسلامي والأموي. وخلال العصر العباسي. وظهر أثر ذلك من خلال 
الشعر المدحي الذي قيل في مدح الخلفاء والقادة والولاة» من مثل مروان 
بن أبي حفصة في مدح الرشيد. وأشجع السلمي. وأبي تمام والمتني وأبي 
فراس الحمداني وغيرهم» وظهرت بعض صور الروم ومشاهد وفادات 
رسل الروم إلى العرب وتصوير هزائم الروم؛ وسقوط بعض المدن 
الرُومية. كما وصف جيش الروم وقادته وفداء الأسرى وهي من المشاهد 
التي عرض للا الشعراء في قصائدهم. 


عبد المهدي. عبد الجليل حسن. أبو فراس الحمداني حياته وشعره. مكتبة الأقصى. عمان. 
(ط[). 1981م: ص 272. 


وصف جيش الروم: 

تطرّق شعر الصراع مع الرُوم إلى وصف الجيش العربي. و لجأ إلى 
ليفعتيم فسورة جيك الروع عدا وغلةوكترا ما كان الشعزاء رصت نه 
بكثرة العدد. وأنّه يملأ الأرض ضجيجاًء فيه من كل الأعراق والأجناس 
الأجنبية» فهو يقوم على المرتزقة» تعددت أجناسه ولغاته. بحيث إن وسيلة 
التفاهم والتخاطب بين هذا الجيش تحتاج إلى وجود التراجم والمترجمين. 
كناية عن تعدد الألسنة والأعراق في جيش الروم وعن كثرتهم. 

ويصف المتنى جيش الروم بكثرة السلاح والعتاد» فلا تبدو إلا 
قوائم خيوهم لكثرة ةما حملوا من الأسلحة ة والعتاد. يقول7)): 
كوك يَجُرُونَ الحديدَ كأئهُم سَرؤا يجِياهٍماليُن قَوَئِم 
إذا بَرَفُوا لَمْ غرف البيض مِنهُمٌ يِيَبِهمٌ من مِكلهًا والمَمَائِم 
خميس بشرّق الأرض وَالعْرْبِ رَحْفَهُ 2 وفي دن اللجوزاء ينه زَمازم 
تجمُم فيه كل لان وأئة فمائقهمٌ الحداث إلا الراجم 

ومن الصفات السلبية التي وصف الشعراء بها بطارقة الروم 
بشكل خاص. 06 الوم عامّة. الخوف والجين عند اللقاء. وما 
يعتريهم من ذلة وخوفء فهم مجبولون على التضرّع والذل والمهانة. 
والخبول الايد أ يرق إل عا طبل مايده قاين عاتن يني اليناف وقرة 
البأس عن بطارقة الروم في الحروبء وإلى هذا المعنى أشار في قوله©: 


(10) 


السرى: و0 اكياد: 7 جواد دهي 8 0 سيوف. 
ع تحقيق: محمد 77 دار الحرت الإسلامي. بيروت. (ط1). 0 
ص 


1539 


هَل كان يُعرَفُ للبطارق قَبْلَ ذا بأس ورأي في الججلاد أصيل؟ 
أئى لهم همم ومن عَجَبٍ ومَنَى غدت اللّقاح الخورٌ وهي فحول 
اهل الفرار فليت شعري عنُهم هل حدثوا أن الطُباعَ تحول 
الأككرينَ تحمطأً وتكبراً مالم ئهرًاسِئة ونُصول 
حتى إذا ارتعص القنا وتلمظت ١‏ حرب شروب للنفوس أكول 
رَجَعُوا فابدوا ذِلَّةَ وضّراعة2 وإلى الججيلةٍ يَرْجِعٌ المججبول97 


وقل وردت ف شعر الصراع بعضص الألقاب والتسميات المتعلقة 
بقادة جيشس الروم. كالدمستق الذي يعنى : قائد الحرس قُِ جيسشس الوم 
ومن ثمّة أصبح ينوب عنه البطريق» بعد أن أصبح أباطرة الرّوم من غير 
أهل البلاد. ثم غذا الدفستق. ‏ يمذل أهم وظيفة عسكرية في الدولة 
الرؤفانة: 

ويطلق لفظ (البطارقة أو البطريق) على حاكم الثغور. وهو قائد 
الجنود في الثغور والمتصّرف بشؤونها إدارياً واقتصادياً.ومن الألفاظ 
الأاخرى المتعلقة نجيشس الروم الى وردت 5 الشعر لفظ (الزروار). 
ويطلق على حاكم الولايات الحصينة الواقعة على الحدود. وهذه الألقاب 
تقارب الرتب العسكرية في وقتنا الحاضر © 

والدمستق هو قائد الأجناد جميعهاء وقائد الجند الواحد يدعى 
(البطريق). بينما قائد الموقع يطلق عليه (الزروار). واقترن لفظ (الزروار) 


“1 ارتععص: اضطراب وتحرك المتخمط: الذي غضب وثار. 
ينظر: نصرت,. عبد الرحمنء شعر الصراع مع الروم. ص 224. 
وينظر: رنسيمان. ستيفن. الحضارة البيزنطية» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد. الهيئة المصرية 
للكتاب. 1997م: ص, 592. وينظر: ص 162- 164. 
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مع البطاريق في الشعر. وججمع أبو فراس الحمدانى هذه التسميات في 
5 1). 
قوله : 


وابنُْ بقسطنطين وهو مُكبّلن تحف بطاريق ب هِوَرْرَاورْ 
ييل على الرسم التق تق هاري ا دا ا 
فدى فيه بابن كتفسيه وللشدة الصماء , تُقنى الدخائر 


وغدا البّطارق والزُراور حُسّرأ في أسر ميمون النقيبة خخِضرم 


وأما هزائم الرُوم فقد صوّر الشعر العربي الهزائم المتلاحقة التى 
حلّت يجيش الرُوم ووصف ما أصاب الرٌوم من القتل والجراح. كما 
وصف الشعر مشاهد المعارك. وصور الروم وهم يفرّون من ساحات 
الوغى؛ وقد امتلأت قلوبهم رعبأ وهلعأء خلّفين قتلاهم وجرحاهم. وقد 
تنائرت دماؤهم على الأشجار المحيطة فغطتهاء حتى بدت تلك الأشجار 
سوداء اللون لكثرة ما انتشر عليها من الدماء والأشلاء. وهي صورة 
دموية يصف فيها الشاعر المعركة يقول””. 


وقد سودت شّجَرَ الجبال شعورُهم فكأن فيه ممشفة الغربان 


(1) 


المصدر السابق» ج2/ 378. 
الفدرانفسة ع 4/ :3:16 


(2) 


04 


11 


وفي العام (341ه) هزم سيف الدولة الدمستق وجيش الروم 
في مرعش. وتغلّى المنني بانتصار سيف الدولة على الروم وصور هزيمة 


وراءه يقول” "': 


سَرَايَاكَ تثْرَى والْمُسَمقَ هَارب وَأصحابَةُ مَتْلّى وَأْمْوَالَهُ نُهبَى 
أئى مَرْعَشأ يقرب ؛ البُعدُ مُقيلاً وأدبَرَ إذ اقبلت يستبعد قربا 
كَذَا يَْرْكَ الأغداءً مَنْ يكرَهُ القئا ويَقفْلٌ مَنْ كانت غنيميهُ رُعبًا 
وَلكنْهُ وى ولِلطّمن سَوْرَة إذا ذكَرَئها نَفْسهُ لَمَس الجنبا 


وصور ابن نباتة الشاعر هرب (نقفور) وهزيمته يوم الحدث؛ وقد 
نجا من الموت المحقق. لرلى غازيا يعلد آن الت من سهام سيف سيف الدولة 
ورماحه. وتركت هذه السهام والرماح أثرأ بارزأ وخروقاً في جسده. فبدا 
متعباً ومنهكاً كالحطاب الذي ينوء بحمل حطبه. وقد أصابه الأرق 
والتعب وأبعده عن النوم لما أصابه من الجهد والمشقة©: 


وأذ فلت تقفو رَ يرقع جِلده وفيه لآثار ٠‏ لسلاح خروق 
يَجُر العوالي والسّهام يجسمه كمحتطب للحمل ليس يطيق 


شرح ديوان المننيى» ج1. ص 8 وينظر في ذكر أسر قسطنطين وإصابة الدمستق بالجراح» 
ابن نباتة السعدي.أبو نصر عبد العزيز بن عمر السعدي. ديوان ابن نباتة السعدي. دراسة 
وتحقيق: عبد الأمير مهدى »منشورات وزارة الإعلام»العراق. 7 ج 1/ 17. 


وكذلك صور المتنى هرب الذمويكن:هية ارصن المعركة. فقد 


من شرب الخمرة لعلها تنسيه وتزيل عنه حالة ال هلع والخوفء ولكنها ل 
لوبي الماتيك ريسا الفزع الذي أصيب به وهي صورة تمثل 
شدة ال حول الذي رافق الدمستق ل ا 


أجل مِن ولد الفقاس 9 متكتف إذا فاتهن و مضى مثكه منصرع 
وما نجامن شفار البيض متفلت نيجاوم مِنهن في أ حشائه فرع 


يبِاشِرٌ الآمن هرا وَهُْوّ مُحْتَبَلَ وَيَشرب الخمرّ حَولاً وَهْوَ مُمتقَم 


21 ِ ء(2) 


كما ذكر المتني» أيضاًء هزيمة ابن شمشقمقء أحد قادة الروم. 


وتهكم به وسخر منه. ومن هرعته النكراء. ويصور هربه. وقل تتنطئت 
أنفاسه من شدة هلعه وجريه هرباً عن أرض المعركة» يقول7©: 


آلى الفتّى ابن شُمُشقيق فاحئكةُ فتى من الضَرْب تنسى عِندهُ الكلِم 
إن البطارية؛ والحلف الذي حَلمُو رقو لملكه وال عم الذي رَعَمُوا 
ولى صوارمَةُ إكذاب قولهم فَهُنٌ السئةٌ افوَامُها القِمَمٌ 
وَأسلم ابن شمشقيق أليِنَهُ الا الكنى فَهْرَ ينأى وَهي تبسيم 


(1) 


(2) 


(3) 


الفققاس: هو جد الدمستق. وقيل هو: (الدمستق بردس بن الفقاس) المختبل: المضطرب الذي 
أصابه الذهول. الممتقع: متغير اللون. 
المصدر نفسه. ج4/ 130- 140. 
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وإلى قريب من ذلكء. عرض السّري الرفاء إلى تلك ال هزيمة في 
معردض مدح سيف الدولة. ل 


ولى الشميق لا يهفو به طَرَبْ إلى المحل ولايدنوبهصبب 


يتضّح ما سبق» أن صورة جيش الروم لا تظهر بصورة واضحة 
في شعر الحرب مع الروم في العصر العباسي. ومعظم ما وصل من شعر 
في وصف جيش الروم يقتصر على ذكر هزائم الرّوم» مع التركيز على 
ذكر قائد الجيش الرّوميء وقد أصابه الهلع والخوف الشديد عند اللقاء 
فولّى هاربأء ومعظم هذه الأوصاف وردت أثناء مدح سيف الدولة أو 
أحد القادة العرب. ولذلك عرض الشعراء لصورة جيش الروم» وصور 
هزائم قادة الروم وجيوشهم. وكثرة القتلى والجرحى بين صفوفه. وأطال 
الشعراء في مدح القادة العرب وجيوشهم. وبلاء الفرسان في الحروب 
والمعارك» وأضفوا عليهم كل صفات البطولة والشجاعة والنصرء بينما 
ركز الشعر العربي على هزائم جيش الروم ونعتهم بالذل والجبن الشديد 
ولجأ الشعراء العرب إلى وصف قادة العرب في صراع الرُوم بالأسود. في 
مقايل, وصف الروم وقادتهم بالكلاب ما أنتج ثنائية الأسد/ الكلب في 
شعر الصراع مع الروم» وكان ظهور هذه الثنائية منذ العصر الإسلامي. 
فقد وردت أبيات شعرية تنسب لضرار بن الأزورء يذكر ثنائية: الأسد 
والكلب للمقابلة بين العرب والروم يقول”: 


هع 


0 السّري الرفاء: السّري بن أحمد الكندي (ت 362ه». ديوانه. تحقيق: أكرم البستاني» دار 
صادر. ديروات. (ط1). 6م ص 35. 6 
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ديوان بنى أسد. ج2/ 396. نقلا عن: المزروعي. فاطمة؛ صورة الآخرء ص 144. 
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سَأفني كلاب الروم في كل مَعْركِ ‏ وَذلك والرحمن أكبرٌ همتي ‏ 
فيا ويل كلب الرُوم أن ظفرت يدي به سٌّوفةأضايه الحسامًٌ بنقمتى 


كما لجا البحتري إلى هذه الثنائية قِ مدح الممدوح أثناء -حر به 
للرومء متخذاً الأصوات للدلالة على هذه الثنائية» إذ يقول”"©: 


إذا مضى مُجَلِياً يقعقمٌ في الدّرْ سو زثيراً أنسى الكلاب العُوامٌ. 


لقد صور الشعر العربي طبيعة العلاقة مع الروم بالصراع بين 
الأسد والكلب. فهي تقوم على القتال والصراع الدائم» ولعلهم أرادوا 
من الأسد الشجاعة واليقظة والقوة والحذر. وفي وصف الروم بالكلب 
دلالة إلى اللؤم والصارية 5 

وني أثناء تصوير هزائم الوم عرض الشعر العربي إلى السبايا من 
الروميّات؛ وقد عاد بها العرب على ظهور الإبل؛ يقول السّري الرّفاء©: 


ثم أثنيت وآساد الشرى جَرَرٌ بال مرهفات وغزلان النقا سلب 
سبي تحصن منه الجيشُ وارتبطت قب الجياد فلا ماش ولا عَرَبُْ 


(1) 


ديوان البحتري. ج1/ 17. 

المزروعيء. فاطمة. صورة الآخر في الأدب الجاهلي؛ رسالة دكتوراه. جامعة اليرموك, أربد. 
5م ص 145. 

ديوان السري الرَفاء ص 5. 

وينظر: ص 76 3. 


(2) 


(3) 


غدا ينازل ليث أو يقارمُه 2 وراح يحوي غزالاً أو يغازله 
145 


وقد يعير بعضهم الروم بكثرة السبايا منهم من النساء والأطفال. 
أو من بنات ملوك الروم؛ كما قال أبو فراس”"': 


ومستردفات من نساء وصبية تشى على أكتافهن الضفائر 
بيات أملاك أتين فُجاءة قهرث وفي أعناقهن الجواهِر 


فداء الأسرى: 

كان الصراع مع الروم مستمراً طوال العصر العباسي؛ بين مد 
وجزرء وسجل الشعراء انتصارات العرب وشجاعتهم. كما عرضوا 
لوصف هزائم الرومء من خلال قصائدهم المدحية؛ وإذا كان الشعر قد 
واكب حروب العرب مع الروم» وسجل بطولات القادة العرب؛ كما 
وصف جيوش العرب والروم» فقد تطرّق بعض الشعراء إلى ذكر خبر 
فداء أسرى تلك الحروب. وكان من الطبيعي أن يقع الأسر والسبي بين 
الطرفين نتيجة الحروب المستمرة فقد وردت بعض الأخبار تؤكد أمر فداء 
الأسرى. وجاء وصف مشاهد فداء الأسرى عرضاً من دون الدخول في 
تفصيل أمر هذا الفداء. 

ومن أوائل الأخبار التى تؤرخ لأمر الفداء بين العرب والروم. ما 
أورده الطبري”/ من خبر الفداء بين المسلمين والرّوم» في شعبان من السنة 
(231ه)»). وقد ذكر أعدادأسرى الروم وأسرى العرب. وفصّل ف 
طريقة تبادل الأسرى التي كانت تتم بين الطرفين. 


01 


ديوان أبي فراس الحمداني. ج2/ 114. 

ينظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك. ج8/ 141- 145. 

وينظر في تفصيل هذا الفداء: فازيليف. العرب والروم. ترجمة: محمد عبد الحادي شعيرة وفؤاد 
حسين. طبعة دار الفكر العربيء 1980م. ص 175- 183.وينظر أيضاً: ص 196. 
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وعرض البحتري لحادثة فداء الأسرى ني عهد الخليفة العباسي 
المعكز سنة (253ه»» فقال الشاعر قصيدة في مدح المعتزء ويذكر أمر 
الفداء.ء وما بذله الخليفة من أموال لافتداء أسرى العرب والمسلمين في 
الروم. وقال البحتري في ذللى17). 


لئنتّ الفداءٌ كمارَجونا بيميك بعد مُكث وانتظار 
فمن أزكى خيلالك أن ثقَاجوي أسارى المسلمينَ من الإسّار 
بَدَلْتَ المالَ فيهم كي يَعُودُوا إلى الأهلين مِنهم والديار 


وكان تبادل أسرى الحرب بين العرب والروم معروفاء وكان أول 

نداء للأسرى العرب من الروم في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد 

سنة (189ه)”». فلم يبق بأرض الروم أسيرٌ إلا وقد فودي به. ومدح 
الشعراء الرشيد» وذكر مروان بن أبي حفصة ذلك في شعره'": 


وفكت بك الأسرى التى شيّدت لها محابس مافيها حَميمٌ تزورها 
على حين أعيا المسلمين فكاكها ‏ وقالوا سجون المشركين قبورها 


ومن ذلك أيضاً أن قسطنطين ابن الدمستق تق قد وقع في أسر سيف 
الدولة سنة (14.2ه) وظل ارا حنتى مات 5 أسره. وقال النامي 
ا 


فيراة الحترىيج 3 1958 
شعر مروان بن أبي حفصة. ص 61. 
ينظر: نصرت عبد ال رحمن» شعر الصراع. 1/. 
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وأسلم قسطنطين للأمير ردس وولى وقد خدته فوهاء في الخد 


كركرء وإلى فداء كركرء أشار ابن نباتة في قوله""': 


بكركرٌ من جبال الروم شم تراهاللنجوم مُصافحات 
وهبنا لا نحاف الروم فيها فكيف بسدها كل الجهات 


5 ا 
يمول) . 


ماالمال إلا ماأفادّثتاء ‏ ماالعرإلاماشى الأعداء 
وفديت من أسر العدوّ معاشثيراً ‏ لولاك ما عرفوا الرّمان فداءً 


والأسرٌ إحدى الميتتين وطالما خخَلدوا به فأعدتهم أحياء 


وكان بعض أسرى العرب لدى الروم يلقى الإهانة والتعذيب. 


"1 ديوان ابن نباته. ج1/ 95. وينظر: ج1/ 257. 

كركر: حصن قرب ملطية ياقوت. معجم البلدان. ج4/ 452. 

الببغاء. عبد الواحد بن نصر المخزومي؛ شعر الببغاء» دراسة وتحقيق: سعود محمود عبد الجابر, 
مؤسسة الشرق للطباعة والنشرء قطرء (ط1). 1983م ص 37- 38. 

ينظر: الصولي. (ت 335ه).؛ أخبار الشعراء المسمى: كتاب الأوراق. جمع وتحقيق: ج 
هيوارث ون. مكتبة التعارن. بيبروت. د.ت. ص 42. 

قصيدة إبان اللاحقي لسوار بن عبد الله قاضي البصرة. وأوها: 


03) 


تقر نومي الخبر الساري ‏ إذا ص رخ النعي بسوار 
1148 


يلاقون المعاملة الحسنة» ويصور ابن نباته أسرى الروم وقا. تدمت لهم 
الثياب والمال والمعاملة الطيّبة» وبالغ الشاعر في وصف إكرام سيف 
الدولة لأسرى الروم من البطارقة. 0 


ما بالبطارق شيءٌ غيرٌ أسرهُمٌ بالقول دون ترامي الحربب بالشعل 
كانت سحابك فيهم كل بارقة حراء تهطل بالآأيدي وبالقلل 
فاليومَ سُحبُكَ نيهم كل بارقة غرَاء تهطل بالأموال والخلل 
حتى تمنى مليك الروم حظّهُمٌ واألهُمعهمنيالأسرلميّزل 
وقال ياليتني من بعضهم بَدَلَ ‏ فهل تراك قوي العزم في الْبَدّل 


شعر الوفود: 

يقصد بشعر الوفود: الشعر الذي قيل في وصف وفود الرّوم 
على خليفة المسلمين» حيث كان الروم يرسلون الوفود بين الحين والآخرء 
وصور الشعراء قدوم تلك الوفود بين يدي الخليفة. 

كانت الوفادات تتم بين العرب والرُوم» وترسل الوفود إما لعقد 
الاتفاقيات والمهادنات بعد وقف الحرب. أو أن يأتي الوفد لأمر تبادل 
الأسرى في أوقات السلمء كما قد تذهب الوفود للتهنئة بخليفة جديد أو 
ملك اعتلى عرشه. وما إلى ذلك من أمور تستدعي إرسال الوفود. 
وكانت هذه الوفود تنقل ما تشاهده وتلامسه من مشاهد. وطقوس. 
واستقبال عند الطرف الآخرء ولذلك كان استقبال هذه الوفود يتم بتقاليد 
وأعراف خاصة. لا تخلو من استعراض للقوة ومظاهر الإكرام والضيافة 


(010) 


19 


يا 
ومن وفادات الروم إلى العرب. وفد الروم إلى الخليفة العباسي 
المتوكل. فاكرمهم وأحسن استقباهم. وعندما وصل وفد الرُوم وأدخل 
حتى تمنوا لو أنهم استطاعوا التعبير عمًا في نفوسهم لنطقوا بالتكبير 
والتهليل لما شاهدوه من عظمة ومهابة» واستصغروا أباطرتهم أمام عظمة 
سلطان الخليفة» وعندما قُدّمت لهم أمور الضيافة والأطعمة, ازدادوا 
ذهولاً لما يشاهدون من تعدد الأصناف. ختى غدوا لشدة ذهوهم يتأملون 


لذلك؛ كما صوّر ذلك البحتري: 


(010) 


2) 


ورأيت وَفدَ الروم بَعدَ عِنَادِهم 
نَظَروا إليك فقدّسُوا ولو أنهم 


حَضَرزَر ساط فكلّما رامُوا القِرّى 
تهوىاكفهُّم إلى أفراههم 


7 هس 


ويودٌ قومهم الأولى بعثوا بهم 
قَد ئافس الغيبُ الحضور على الذي 


( 


ديوان البحتري. ج3/ 1599- 1402. 
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عَرَقُوا فَضَائلَك التي لا جهل 
نطْقوا الفصيح لَكَبّروا وهَللوا 
مَنْ كان يُعْظُم فيهم ويبَجل 
مالت بأيديهم عُقُولٌ دمل 
فَتَجُورٌ عن قصد السبيل وكعلل 
تُايرى أو ناظرٌ مُتامل 
لو ضمهم بالأمس ذاك المحفل 
شهدوا وقد ح< حَسَدَ الرسول المرسيل 


وفي العام (305ه)'' قَدِمَ وفدٌ من الروم إلى الخليفة العباسي 
المقتدرء يطلب الفداء والجدنة» فصفّ الغلمان والحجّاب في استقبالهم. 
وجاء وصف الخليفة وقد تهيأ لاستقبال هذه الوفادة» فلما دخلوا إلى 
لمقتدر 'وكان جلوسه في التاج» وقد لبس أنواع الديباج المطّرز بالذهب. 
وهو على سرير مطرز بالدبيقي وعليه السواد.» وعلى رأسه الطويلة» وعن 
منة السّرير تسعة عقود معلقة مثل السبح» وعن يُسرته تسعة عقود من 
اكبر الجواهر ... فلما دخلوا قبّلوا الأرض وسلّْموا بحيث استوقفهم 
نصر الحاجب. وأمر المقتدر بفتح القبة وإصلاح الشجرة التى تخرج من 
الأرض» وفيها أنواع الحركات التى تملأ الفوارات التى تفور بماء الورد 
والماف 0 

وعلى الرغم من المبالغة الشديدة في الوصف. من حيث كثرة 
عدد الوفد. ومن حيث مظاهر الملك الذي فيه المقتدرء فالذي يمكن أن 
يستخلص مما جاء فيه هو اهتمام الخلفاء وحرصهم على إظهار العظمة: 
والسلطان. والمهابة أمام هذه الوفود. والتأنق في إظهار أجمل المظاهر 
والقداسة. 

ومن صور وفود الرُوم أيضأء وفد إمبراطور الرّوم وقد قَلدِم إلى 
سيف الدولة. وهو يسير بين سماطين من الجنده ويصف المتنى زيارة 
رسول إمبراطور الروم وقد تقدّم إلى الأمير وهو يقبّل الأرض بين قدميه. 
وكان قد قبل يد الأمير وكمّه قبل ذلك؛. ثم يسلم الرسالة التى يحملهاء 
والظاهر أن بعض الزيارات بين ممثئلي الروم والعرب تشبه زيارات 


1 ابن الأشيرء ابو الحسن علي بن محمد (ت 630ه). الكامل في التاريخ. طبعة دار الفكر. 
ابن الأثير الكامل ُْ التاريخ» ج60/ 06- 15985. 


(2 


الأمراء والملوك هذه الأيام. من حيث مظاهر الاستقبال والحفاوة 
والتكريم. 
وقل صور المننى هله الوفادة قائلة7!»: 


ها 


أتاك يَكَادُ الرّاسُ يَجْحَدُ عَنقَهُ وتنقدٌ تحت الدّعر مِنْهُ المفاصل 
قوم تقويمٌ السماطينٍ مَشْئيةُ إليك إذا ما عَرْجَفهُ الأفككل 
َمبّلَ كمأ قبْلَ اشرب قَبْلَهُ وك ل كَمِي واقف مُضائل 
واسْعد مُشْنتاق وَأظفَّرٌ طَالِبٍ هُمَامٌ إلى تقبيل كُمّكْ واصِل 
مكان تمنَاهُ الشفاهُ ودُوئة صَدُورٌ الماكي والرمّاح الذّوايل 


شعر الخصومات والمناظرات السياسية بين الروم والعرب: 
يقصد بشعر الخصومات تلك الرسائل الشعرية التي تبادها 
العرب مع الروم؛ والتى شكلت خصومات سياسية تبادل فيها الطرفان 
التهديد والوعيد. ومن تلك الخصومات الشعرية» القصيدة التى قبلت 
على لسان نقفور (ملك الروم). كان آرسلها إلى المطيع بالله المخليفة 
العامى (ك 352ف)ء ري تهيدة طويلة لسيت إل تقلوي روطان 
عليها القصيدة النقفورية» وفيها هجاء للعرب والمسلمين» وتهديد للدولة 
الإسلامية بالحرب واحتلال المدن العربية» ويبرز الفخر بجيش الروم 
وقنوته. وما استولى عليه من مناطق ومدن عربية كثيرة» كأرمينية 
وطرسوس وكركر وغيرهاء كما تحمل القصيدة تهديدا بالقضاء على دولة 


"5 شرح ديوان المتنى. ج3/ 233- 234. 
ييجحد: ينكر تنقد: تنقطع السماطين: الصفان من الجند المتضائل: المتصاغر. الذليل 
المذاكي: الخيل. 2 الذوابل: الرماح الطويلة. 
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الإسلام والانتصار لدين المسيح قال ابن كثير”'': أرسل نقفور ملك الروم 
إلى الخليفة العباسي المطيع قصيدة يفخر يا ويتعرّض لسب الإسلام 
والمسلمين» ويتوعد فيها أهل حوزة الإسلام بأنْهُ سيحتلها كلهاء ويتتصر 
لدين المسيح” ثم أورد القصيدة» وهي قصيدة طويلة» يقول فيها"”: 


من الملك الطهر المسيحي مالك إلى خَلّفٍ الأخلافي من آل هاشم 
إلى الملك الفضل انطيع أخي العلا ومن يرئجى للمعضلات العظائِم 
أما سمِعَت أذناك ما أنا صانع ولكن دهاك الوْهنْ عن فِعل حازم 
نفإن ئك عمًا تقلّدت نئماً فإني عماهمّني غغيرٌ نائم 


تغوركم لم يبقَّ فيها لوهنها وض عفكُم إلا رس ومٌالمعالم 
فتحنا الثغورٌ الأرمنيّة كلها بفتيان صدق كالليوث الضراغم 


ويعدد ناظم القصيدة المدن والأماكن التى دخلها الروم» ووصف 
ما أصابها وأصاب أهلها من قتل ودمارء وفيها تهديد ما بقي من بلاد 
الإسلام والدولة الإسلامية» وأنه (ملك الروم) سيفتح ما تبقى من بلاد 
عربية وإسلامية» وينشر دين الصليب بالقوة والساي 


(1) 


ابن كثير. أبو الفداء الحافظ بن كثير (ت 774ه». البداية والنهاية؛ تحقيق: احمد عبد الوهاب 
فتيح, دار الحديث. القاهرة؛ (ط1). 1994م: ج11/ 160 والقصيدة: ج 11/ 160- 163. 
نقفور: ملك الروم واسمه الدمستق. كان من أغاظ الملوك قلبأء وأشدهم كفرأء وأقواهم بأسأء 
استولى على كثير من سواحل بلاد المسلمين قسرأء وكان لا يدخل بلدا إلا ويقتل الرجال 
ويسبي النساء والأطفال؛ توفي 356ه. 

المنجد. صلاح الدين: قصيدة إمبراطور الروم في هجاء الإسلام والمسلمين. دار الكتاب 
الحديث. بيروت. (ط1). 1982م: ص 11. 

المنجد. صلاح الذين: ص 15- 22. 
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نكم ذات خدر حُرَةٍ علويّة ‏ منعمة الأطراف رياالمعاصم 


سأفتح أرض الله شرقاً ومُغرباً وأنشرٌ ديئاً للصليب بصارمي 
فعيسى علا فوق السموات عَرْئنُهُ ‏ يفوزٌ الذي والاهيوم التخاصم 
وتدور القصيدة حول ثلاثة أفكار: ذكر المناطق والمان التي 
احتلها الروم» تهديد المسلمين والعرب باحتلال ما تبقى من بلادهم. 
والأمر الآخرء التعريض بالدين الإسلامي والرسول ينه والمفاضلة بين 
الديانات. 
ومهما يكن من مدى صحة نسبة القصيدة أو وضعها وعدم 
صحتهاء فهي تمَثّل حالة فريدة» وخصومة دبلوماسية لا سابق لهاء فلم يرد 
أن أرسل أحد ملوك العجم قصيدة شعرية بلغة العرب يهدد فيها الدولة 
العربية والدين الإسلاميء وتمثل حالة نادرة من الخصومات العربية مع 
الآخر الرومي. 
وقد أثارت هذه القصيدة حفيظة بعض الشعراء العرب. فردوا 
عليها بقصائد مشابهة لما في مضمونهاء ومن أولئك الشعراء: القفال 
الشاشي وابن حزم الأندلسي. 
وفي قصيدة القفال يرد مزاعم نقفورء وينفي عنه صفة الطّهر التي 
وصف بها نفسه. ويصفه بالإلحاد والكفر والغدرء يقول”)': 
أتاني مُقالْ لأمريء غير عالم بطرق مجاري القول عند التخاصم 
تستى طهر وهو أنجس مُشرك مُدئسةآنويةُ بالداسم 


14 


وقال مسيحئ وليس كذاكم أخو قسوة لا يحتذي فعل راحم 


وتكشر المعانى الدينية ف القصيدة. ويقابل بين ديانة الإسلام 
ودين المسيح. فالديانة النصرانية الصحيحة لا تدعو إلى الظلم والقسوة 
الماضي ليذكر نقفور بأن المسلمين ظلوا يتتصرون على الروم طيلة ثلاثة 
([). 


فرون مضت,. يقول. 


- 


مئين ثلاث عن سنين تتابعت ندوس الذرى من هابِكُم بالمناسم 
ولم ثفئح الأقطارٌ شرقاً ومغرباً فتوحاً تنامّت في جميع الأقاليم 
أتذكرٌ هذا أم فؤادك هائم فليس بناس كل ذا غيرٌ هائم 

ويعرض إلى تلك البلاد التي دانت للإسلام ودخلت فيه من 
هن وسئدء وبلاد المشرق. وهؤلاء سيكونون مع العرب المسلمين في 
قتال الرُوم جهاداً في سبيل الله وإذا كان بعض العرب قد أصابهم 
الخوف والهلع من الرُومء وارتدٌ بعضهم فإن المسلمين يزدادون قوة وعدداً 
بدخول الند والسند والصين في الإسلاه””: 


ِئَنَ كان بعض العرب طارت قلوبهم أوارتذ منهم حشروة كالبهائم 
لقد أمئلمت بالشرق هندٌ وسندها وصينٌ وأتراك الرجال الأعاجم 


وأما قصيدة ابن حزم” في الرد ومناقضة القصيدة النقفورية. فهى 
طويلة جدأء يقول في مطلعها©: 


(01) 


فيدر الي ل 0د 
الجن ماوع اندر صن 1 33 

ابن حزم. هو أبو محمد بن حزم الأتدلسى رت 456هم). 
صلاح الدين المنجد. ص 41. 


(2 


(3) 
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مُحمّدٍ الحادي إلى الله بالتقى 


إلى قائل بالإفنك جَهْلاً وضيلة 


ودين رسول الله من آل هاشم 
وبالرُشدٍ والإسلام أفضل قائم 


عن النقفور المفتري في الأعاجم 


بكفيه إلا كالرسوم الطواسم 
دَهَتْ قبله الأملاك دُهْمْ الدواهم 


فالشاعر يبدأ قصيدته بالدفاع عن الخليفة العباسي» وما آل إليه 
من الضعف. فالأمر ليس بيده وأن الفتن والمصائب التى حدثت في عهده 
هي كالمصائب والدواهي التى أصابت كرام الرجال من قبله فالضعف 
الذي دب في الدولة الإسلامية في خلافة المطيع أدَى إلى أن تطمع الروم 
ببلاد الإسلام» فوَئب نقفور على المدن العربية ودخلها في غفلة من 
العرب والمسلمين الذين انشغلوا في حروبهم الداخلية» ثم يفخر الشاعر 
باتتصارات العرب والمسلمين على الرٌوم في العصر العباسي وأيام هارون 
الرشيد. ويذكر ببطولة الدولة الحمدانية في قهر الرّوه”'': 


ولا تنازعنا الأمورَ تخاذلاً 
وقد شغلت فينا الخلائف فتنة 
بكفر أياديهم ومحد حقوقهم 
وثبتم على أطرافنا عند ذاكم 


ودانت لأهل الجهل دولة ظالم 
لعبدانهم من تركهم والدلائم 
لن رفعوه من حضيض البهائم 


ويعدد انتصارات العرب على الروم في مصر وتونس والأندلس. 
ويفاخر بكثرة السبايا من الرّومء ثم يتهدد الرُوم إن هم أقدموا إلى بغداد 
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المصدر نفسه. ص 02- 143. 
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وغيرها عن مدن الدولة العباسية» فأنى للروم أن يقدموا على ذلكء وما 
ادعاء نقفور بآئه سيحتل البلاد العربية كلها إلا الأماني التى يتمناها 
الضعيف فلن ينالوا من حاضرة الخلافة العباسية أو من مكة, لآن الله 
تمر سبلم عليهم: اك 


نهيهات سامرا وتكريت منكم إلى جبل تلكم أمائي ها 
مَى يتمناها الضعيف ودونها تطايرٌ هاماتم وحَرٌ الغلاصم 


دفاع من الرحمن عنها بحقها فما هو عنها رد طرف برائم 


ومن المناظرات الشعرية بين العرب والروم ما دار بين أبي فراس 
والدمستق قائد الرُوم» حيثٌ تغنّى أبو فراس الحمداني بمفاخر الحمدانيين 
في حروب الروم» وما أحرزه العرب من انتصارات عليهم؛ وراح يستذكر 
تلك الحروب في مناظرة بينه وبين الدمستق. فقد أحفظ أبو فراس 
الدمستق في تلك المناظرة التى جرت بينهما في القسطنطينية» فكان أن قال 
له ملك الروم: إنما أنتم كُتَابٌ. أصحاب أقلام؛ ولستم بأصحاب 
سيوفء ومن أين تعرفون الحروب؟ فقال له أبو فراس: نحن نطأ أرضك 
منذ ستين سنة بالسيوف أم بالأقلام؟ وقال شعراً في ذلك©: 


أْرْعُمُ يا ضَّكْم اللثاويدء اننا وحن أَسُودُ الخَرْبِء لآ غرف الخَرْبَا؟ 
نويلك؛ من لِلحَرْبٍ إن لم تكن لها وَمَنَ ذا الذي يُمْسِي وَيُضحِي لَهَا ئربًا 
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وَمَنْ ذا يلّف اليش في جتباته وَمَن ذا يقد الشم او يَصْدم الْقلبا 


ويذكر الشاعر الدمستق بإحدى المعارك التى انتصر فيها العرب. 
وقتلوا تيفولس وأسر ابن أخته. مُعرّضا بهزيمة الروم» وما أصابهم من 
قتل وأسر في تلك المعارك, يقول: 


َويْلَكَ مَنْ أزْدى أخَاكَ مُرعَش وجلل ضرباً وجه والدك العضبا 
وََيْلكَ مَنْ خَلّى ابْنْ أخيك مُوئقاً رَخَلاك بِالْلقَانئبِئَدرُ الشما 
ألزيانا بِالحَرْب حتَى كَألنا وَِإِبَاكليْمَصبا بها تَْبناعَصبا 
انه جيه ان وز قل خلد ‏ الكننا ييا سنا رقب باينا 


ثانياً: النفوذ التركي والتمثيل الشعري 

الترك من الأمم القديمة التى عرفها العربء وتتكون من قبائل 
وبطون. وأفخاذ كقبائل العرب؛ كانت مواطنهم أواسط آسياء وهم أهل 
بادية ونخيام وغزو'" ولا ظهر الإسلام وانطلقت الفتوحات, وتم فتح 
بلاد الترك دخل كثير منهم في الدين الإسلامي؛ وأخذوا يدينون بالإسلام 
مثل غيرهم من الأمم والأجناس التي خضعت لدولة الإسلام. 

وقد وردفنيالحديث الشريف ذكر التركء قال (ص): أتركوا 
الترك ما تركوكم”' كما نهى عمر بن الخطاب»؛ عن التعرض لهم؛ وذلك 
لأنهم يتصفون بسرعة الغضب وشدة الشرء فقال في ذلك: هذا عدو 


)01( يكن دا جر جي» تأرر خ التمدن الإسلام, . منشورات دار مكتبة الحياة» ببروت,» د.ت. 
ج3/ 49 . 
0( حاط رسائل الحاحظ/ رسالة في مناقب الترك. ج1/ 1/6 


.ره 


ل 

ويرد ذكر الترك منذ العصر الإسلامي في أثناء فتح بلاد الترك. 
نقد وصف أحد شعراء الفتوح قوة بأس الترك وشدتهم في المعارك 
والحروب. يقول ثابت قطنة"": 


سَأغزو الشرك إن لهم عُراماً وبأسشأحين ئرحفه للرّحام 
هوالموت الرُوَامُ إذا تنادوا لحرببٍ يستطارٌ لماعقام 
كراهُم في الحديدٍ كأسدٍ غاب على جُرهٍ عوابس كالجلام 


وتعمّقت صلة العرب بالأتراك في العصر العباسي. واختلطوا 
بهم عن طريق المصاهرة. فكان لهم حضورهم في المجتمع الإسلامي في 
العصر العباسيء حيث استقدمهم المعتصم من بلادهم: وأكثر منهم 
واعتمد عليهم. 


ويمتاز الترك بهوة البدن والشجاعة. والمهارة ف فنون القتال. 
والقدرة على احتمال المشاق والصبر على السفرء فهم أصحاب عمد 
وسكان فياف وأرباب مواشء. وهم أعراب العجم...©. 


(1) 


المصدر نفسه. ج1/ 57. 

ابت قطنة؛ ثابت بن كعب. شعر ثابت قطنة؛ جمع ماجد السامرائي. وزارة الثقافة والإعلام. 
بغداد. 1968م: ص 36. وينظر ص 47: ص 55. 

ثابت قطنة: هو ثابت بن كعب. يكتى: أبا العلاء» شاعر وفارس شجاع من شعراء الدولة 
الأموية؛ ذهبت إحدى عينيه في حروب الترك؛ فكان يضع عليها قطنة فسمي بذلك. 

ابن قتيبة» الشعر والشعراءء ج2/ 630. 

الأصفهاني. الأغاني» ج14/ 167. 

المصدر نفسه. ج1/ 70- 71. 


(20) 


(03) 
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وذكر الجاحظ العديد من مناقب الترك في رسائله» وخص الترك 
برسالة في ذكر مناقبهم؛ وأفاض فيها في أوصافهم ومآثرهم. فهم من أهل 
الخيام لا يعرفون الصناعة ولا التجارة» ولا الطب ولا الفلاحة 
وال هندسة. ولذلك لم يكن همهم غير الغزو والغارات والصيد وركوب 
الخيل» وصار ذلك صناعتهم وتجارتهم وفخرهو' ". 
وكان بعض الترك يدعي الانتساب إلى العرب» فبعضهم انتسب 
إلى مذحج. قال اليثم ابن عديء وقد كان سقط إلى بلاد الترك رجل من 
مذحج فأانسل نسلاً كثيراً ولذلك قال شاعر السْعوبيّة من قصيدة 
طويلة: 
زعمتم بان الثُرك أبناءٌ مذحج وبينكم قُربى وبين البرابر 
وذلكم نسل ابن ضبّة باسل وصوفن أنسال كثير الحرائر 
وقال آخر في إنكار إدعاء الترك إلى مذحج””: 
متى كان الأتراك أبناء مذحج ألا إنّ في الدنيا عجيباً لمن عجب 


وكانت العرب تضرب المثل ف شدة العداوة بالترك» وإلى ذلك 
أشار الشاعر ل أبن عقيل بن يد 


''' الجاحظ. رسائل الجاحظ .ج1/ 72- 73. 

وينظر الزمحشريء جار الله (ت 538ه». ربيع الأبرار وفصوص الأخبار. تحقيق: عبد المجيد 
دياب ورمضان عبد التواب. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1992م. ج1/ 229. 
الجاحظ. رسائل الجاحظء ج1/ 75. 

- المصدر السابق. ج 3/ 75. 

المصدر نفسه. ج3/ 2,76 أبو حسل: هو الغسب. يُضرب به المثل في العداوة والعقوق. فيقال: 
هو أعى من ضب. لأن الفب يأكل أولاده. 

ينظر: الميداني. أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت 185ه). مجمع الأمثال؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. (ط1). 1988م. ج2/ 56. 
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فو ارح ا ل ان 2 يض 2 8# و 5 . 
تبذلت منه بعد ما شاب مفرقي عداوة ثركي وبعْض أبي حِسل 


واختلط الترك بالعرب في العصر العباسي اختلاطاً كبيراء 
واصطنع الخليفة العباسي (المعتصم) كثيراً منهم» واشتراهم وبذل فيهم 
الأموال» وبلغ عددهم ثمانية عشر ألفأء وبنى لهم مدينة سامرّاء وقرّبهم 
منه. وصاروا من جلسائه وخاصته. ولا عجب في ذلك. لآن الترك هم 
أهل أمه. لذلك كثر الترك في قصر الخليفة» وسطع نجمهم وأسند المعتصم 
إليهم قيادة الجيوش. 

وعندما اشتد التنافس بين العرب والموالي من الفرس. وازدادت 
الفتن والحروب. أخذ المعتصم يقرّبٍ العنصر التركي ويميل إليه» واعتمد 
عليهم في مواجهة الشعوبيّة وثورات الفرس. وخصومه من العرب. 
فاعتمد عليهم وقربهم. وكان المعتصم شديد الإعجاب بقرة الترك ونقاء 
عصبيتهم. لذلك استخدمهم في قمع ثورات الفرسء وميزهم بالزي عن 
سائر الجند وأقطعهم البلاد» وابتاع لهم الجواري التركيات» ومنعهم من 
أن يتزوجوا من المولدين خوفاً من تحضّرهم واختلاطهم بالأمم الأخرى 
فتذهب عصبيتهم وتضعف عزيمتهه. 

أدت سياسة المعتصم في تقريب الترك إلى تعاظم نفوذهم وارتفاع 
شأنهم في الدولة العباسية» حيث أسند ولاية بععض الأقاليم للترك. 
فكانت ولاية مصر لأحد القادة الترك ويدعى إشناس» كما عهد المعتصم 


(010) 


ابن تغري بردى. جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 874ه)). النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة. قدم له وعلق عليه. محمد حسين سشمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. (ط1). 
12م ج2/ 283- 285. 
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ولاية خراسان والسند إلى إيتاخ التركي”''» ثما زاد في نفوذهم فقويت 
شوكتهم. وعظم أمرهم. وأخذوا يتدخلون في شؤون الدولة وسياستها 
وأمور الخلافة؛ وأصبحوا يولون من يشاؤون من الخلفاء» ويعزلون من 
يشاؤون وبدا عصر نفوذ الآتراك في الدولة العباسية» فاستمرت سيطرة 
العنصر التُركي في الدولة العباسية حتى نهاية العصر العباسي على وجه 
التقريب. 

وكان من نتيجة تحكم العناصر التركية في الدولة العباسية» أن 
ضعفت الخلافة العباسية في القرنين الثالث والرابع المجريين» وسقطت 
هيبتهاء فكانوا يحيكون المؤامرات لقتل الخلفاء. وتولية من يريدونء فقد 
خلعوا المستعين» وبايعوا المعتزء وقتلوا المتوكل والمهتدي وغيرهم. وقد 
أدرك المنتصر بن المتوكل خطر الأتراك على الدولة وعلى العرب,. ولكنه 
كان مستضعفاً. وقال في ذلك يصف ذاته. وما له من أمر الخلافة©: 


الذّل يأباه الفقفىالحرً ماللكريم معة صِيرٌ 
لو يعلم الناس الذي نالني فليس لي عئذهم عدر 
كان إلي الأمرّفي ظاهر وليس لي في باطنأمر 


وضاق الناس من اضطهاد الأتراك» وسوء أعمالهم. وتحكمهم 
وأ لعئّت من تسلط الأتراك وتحكمهم. فأخل الناس رذ يضجّون من تعسّفهم 


0 المصدر السابق. ج2/ 394- 395. 

67 المرزياني. معجم الشعراء. ص 400. 
وينظر: التميمي قحطان. ا تجاهات المجاء ف القرن الغثالث المجرى. دار المسيرة. بيروت» 5ت 
قن 134: 
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الترك وتسلطهمء فقال يخاطب بنى العباس” '': 


بنى عمنا وليتم الترك أمرنا ونحن قدياً أصلها وعمودها 
فما بال عجم الترك تقسم فيئنا ونمحن لديهافي البلاد شهودها 


واتسع نطاق التظلم من تسلط الترك» وامتدت الشكوى من 
جورهم واستفحال خطرهم إلى الخلفاء أنفسهم. فكان المهتدي الخليفة 
العباسي يضيق ذرعا بهم. وكان يضمر حنقه عليهم. وينتهز الفرص 
للتخلص منهم. روى أنه قال" : 
أمَا وَائْذي أعْلى السّماءً يقّدرةٍ ‏ وما رَال قدما قَوْقَ عَرْش قَدْ استوى 
لين تم لي النُدِبِيرٌ فَمَاأريده كَنْئيِدن الشرك طرافلا ثرى 

وكان الخلفاء يدركون خطر الأتراك وتأثيرهم في سلطة الخلافة. 
فعمل بعضهم على موالاتهم» وعندما عزل الترك المستعين (ت 252ه). 
وأسندوا الأمر إلى المعتز بالله» روي أنه جلس على سرير الخلافة. 
وأحضر المنجمين؛ فسألهم: كم يظل خليفة للمسلمين؟ وكم يعيش؟ فقال 
بعض الظرفاء في الجلس: أنا أعرّف من هؤلاء المنجمين بمقدار خلافته 
وعمره. فقالوا: فكم تقول إنه يعيش؟ وكم يملك؟ فقال: طالما أراد الترك 
ذلك؛ فغلب الضحك على من في المجلس”". 


(01) 


المقارن. الدار الثقافة للنشرء القاهرةء (ط1). 2003م. ص 8. 

المرزباني» معجم الشعراء. ص 401. 

ابن الطقطقاء محمد بن علىء. الفخريى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. دار صادر. 
بيروت. 1970م: ص  .181‏ 


(00) 
(003) 
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ومن خلال النص السابقء يظهر أن نفوذ الترك في شؤون الخلافة 
العباسية بلغ أثرأ كبيراء وخطرا عظيماء فالترك يولّون ويعزلون من 
يشاؤون من الخلفاء. وكان العامة من الناس يدركون أثرهم وخطرهم في 
سياسة الدولة. فقد قويت شوكة نفوذهم؛ حتى أصبح الخليفة لا يملك 
من الأمر إلا ظاهره. ليس عليه سوى تنفيذ ما يأمرونء بل أصبح الخليفة 
أداة طيّعة في أيدي الترك» وقد صور أحد الكتّاب حال الخلافة والخليفة 
في فترة نفوذ التركء فالخليفة كالببغاء يردد ما يقوله: وصيف وبغا أكبر 
قادة الترك في قصور العباسيين”"': 
خجلاقنةجاء :ابد بيجا ادبي 
يقول ماقالاله كماتق و لالب بيغا 


على الآتراك. وصور شدة بطشهم وطغيانهم. يول 
له كرُ عصابة تركيّة رَدُوا نوائب دهرهم بالسّيفب 
قتلوا الخديفة مد بن محمد وكسواجميع الناس ثوب الخوفف 
وَطغوا فاصبح ملكنا مُتَقَسّماً وَإِمَّامئا فيه شبيه الضيف 


بل أصبح الترك يملكون الأمرء كما قال أحد الشعراء©: 


الغعالي. ثمار القلوب ُْ الضاف والمنسوب. ص 68. 
المسعودي. مرل 0 الذهب رمعادن الجوهر. جح4/ 55 1. 
“ المصدر تقسف ج4/ 166. 
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اصْبّح الثْركُ مالكي الأمر والعا 1 مابين سامع ومطيع 


لقد كان خطر الأتراك في العصر العباسى كبيراء فاستبدوا بالأمر 
إليهم قيادة الجيش. وكان المعتصم يعمل على إقامة التوازن بين العرب 
والموالي من الفرس: فاتخذ الآخر التّركي لهذه الغاية» عندما اشتد التناحر 
والتنافس بين العرب وغيرهم من الفرس.ء ولما كانت كفة العناصر 
الفارسية هي الراجحة في الدولة العباسية لجأ المعتصم إلى العنصر التُركي 
في شؤون الخلافة» وأذى تزايد عدد الترك وتضحخم قوتهم. وزيادة 
عذددهم إلى تفردهم بسلطان الخلافة. وأصبح الخليفة في إمرة الترك. 
المعتمد (ت 279ه)- الخليفة العباسى ذلك أجمل تصويرء يقول”"): 


أُلِيْسَ من العجائب أن مثلي يَرَى ماقل ممتنعاً عَليْهِ 
وتوّخل باسمه الدذنيا جميعاً ومامن ذاك شيء في يديه 


قتلوا بعضهمء وكان لمقتل المتوكل على أيدي الترك أثرٌ كبير في نقمة 


(0) 


جبور. جرائيل سليمان. الملوك الشعراء؛ منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. (ط1). 
1م ص 142. 
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فكانوا عرضة لمجاء الشعراء» وأخذ بعض الشعراء يحث العباسيين على 
اصطناع العرب والاعتماد عليهم للخلاص من نفوذ الآخر من الترك. 
وتسلطهم. وإعادة الويّة العربية إلى الخلافة والدولة؛ لأن عجم الترك لا 
ينبغي الوثوق بهم أو إكرامهم. فهم عبيد لا يستقيمون إلا بالإذلال 
والحوان. وفي ذلك يقول يزيد بن محمد المهابيى؛ في خطاب بن العباس"'': 


نا اعتقدتم أناساً لا حفٍاظً لهم ضيعم وضيّعتم مَنْ كان يُعبَقد 
ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم حمتكم الذادة المنسوبة الحسد 
انهه الأهل والأنيناء ممدكد والدن والمجد والأرحام والبلد 
إن العبيدَ إذا أذللتهم صَّلحوا على الموان وإن أكرمتهم فْسَّدُوا 


ورثى علي بن الجهم المتوكل الذي قتله الترك» في قصيدة من 
روائع شعره. تفجّع فيها على موت الخليفة» ثم يعرض بعصابة الترك 
الذين قتلوه. ويشنع على قتلة الخليفة الناكثين عهودهم. بعد أن قدم 
لقصيدته بمقدمة فريدة يصف فيها أيام المتوكل» والتى رمز لها بالسحابة. 
يقول في مطلعها!: 


وسارية ترتادُ أرضاً تجودُها شكْلْت بها عَيْناً قليلا هُجُودُها 


الحصريء أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني رت 453ه)). زهر الآداب وثمر الألباب. 
يزيد بن محمد المهلبي: شاعر عباسي. من أهل البصرة. شعرة فليل» كان لديما للمتوكل. ومدح 
ينظر: عيدل الر حمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين. ص 1[ 59. 

5 ديوان علي بن الجهم. ص 56. 
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ويتخلص الشاعر من وصف السارية إلى رثاء المتوكل والتنديد 
بالترك» فهم عبِيدٌ أمير المؤمنين وأعظم آفات الملوك عبيدهاء وينكر على 
القتلة الباغين» ويصفهم بالغدر والمكر والخيانة معرّضاً بالمتتصرء يقول: 
عَزِيرٌ عليا أن نرى سَرواتِكُمْ تُفَرَى بأيدي الناكثين جُلودُها 
ولكن بأيديكم ثراق دمازكم ويحَكم في أرحامكم من يكيدها 
المفاً وما يُكْنى التّلهفْ بَعْدَما أؤِلْت لِفريْعان القَّلاةٍ أَسُودُها 


نب 


عبيدُ أمير المؤمنينَ قتلئهُ واأعظّم آفات الْملوك عبيذها 

1 5 

يقول : 

فيا ناصر الإسلام غَرُكَ عُْصْبَةَ زناوقَة قد كنت قَبِلْ أدُودُها 

أشاع وزيرٌ السُوءٍ عنك عجائباً يُشِْيدُ بهافي كَل أرض مُشيدُها 

وباعَدَ أهْل النُصح عنك وأوغرت صدُورٌ الموالي واستّسرت حُقودها 
كما رثئى أحد الشعراء المستعين الذي خلعه الأتراك ثم قتلوه. 


اه : 2 
ويعرض بهم مشيرا إلى ظلمهم وغدرهم, يقول” (. 


عين لا تبخلي بسفح الدموعح واندبي خير فاجع مفجوع 
بكرالئرك ناقمين عليه خالعيهأفديه من مخلوع 


(010) 


المصدر نفسه. ص 64- 65. 
المسعودي. مرد ع الزهب. ح4/ 5- 16. 
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تلكلوو:ظلما وجوهورا فألفو ه كريم الأخلاق غير جزوع 
لم يهابوا جيشأً ولا رهبوا السي ف فلهفي على القتيل الخليع 


وفي عهد الخليفة المنتصر (247- 248ه) الذي كان مستضعفاء 
حاول أن يتخلص من تنفد الثرك بعد أن عطقف غليهم وقريهم» ومال إلى 
الطالبية والعلويين» وتقرّب منهمء كما حاول نشر العدل والإنصاف في 
المجتمع. وذلك من أجل تحقيق أهدافه والتخلص من التركء فمالت إليه 
قلوب العامة والخاصة: يقول يزيد بن المهلبى في مدح المنتتصر''": 
ولقنن مورت الطالبة تعدا .تدا زفانا عدهاززيانا 
ورددت إلفة هاشم فرأيتهم بعد العداوة بينهم إخوانا 
آنست ليلهم وَجُدْتَ عليهم حتى نسوا الأحقاد والأضغانا 
لو يعلم الأسلاف كيف بررتهم لرأوك أثقل من بهاميزانا 


وبذلك استطاع المنتصر تحقيق التقارب بين العرب» وإخماد 
الثائرين والمعارضين من العلويين وغيرهمء فقويت شوكته. ولتنفيذ مآربه. 
جهّز جيشأً كبيراً بقيادة القائد التُركي (وصيف) وأرسله إلى محاربة الرّوم: 
وبذلك تمكن من إبعاد أحد أهم العناصر المؤثرة من الأتراك في أمور 
الحكم ولا رأى المنتتصر (بغا) وهو الشخصية الرئيسة الثانية- ومن حوله 
الأتراك قْ فصر الخلافة» قال للفضل بن المأمون: قتلنئي الله إن 1 أقتلهم. 
وأفرّق جمعهم. هؤلاء قتلة الخلفاء©. 
حسن. إبراهيم. تاريخ الإسلام. ج3/ 7. 
عمارة. حمل العرب والتحدي. ص 0 . 
“5 الطبري. تازيخ الأمم والملوك. ج9/ 240. 
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ولم يكن للترك حضارة ولا سياسة؛ بل هم أعراب العجم. 
وكثرت الفتن والثورات في ذلك الزمن, مما دفع بعض الشعراء إلى تصوير 
ما آلت إليه الدولة العربية وخلافتها من ضعف وانهيار باعتمادها على 
الآخرء والتعريض بالمعتصم الذي أعلى من شأن الترك, وني مقابل 
تبش العتضر العرى» تقول دغبل في ذلك" : 


لَقَدْ ضَاعَ أمرٌ الناس إذ ساس ملكهم << وصيفف واشناس وقد عَظُمْ الكربْ 
وهئك تركي عليه مهائةٌ فاندتل هامٌوانت لهاب 


وانعكست سياسية المعتصم بتقريب العنصر الأجنى سلب على 
الدولة العباسية في نواحي الحياة كافة ولاسيّما في المستويين: السياسي 
والاجتماعي» فقد فسدت الخلافة العباسية» وتحكم الترك بمصير الخلفاء 
ما أغرق البلاد بالفوضى السياسية» وأرهق المجتمع بالضرائب والظلمء ما 
دفع إلى نقمة المجتمع من التسلط الثركي والتبرّم من قهرهم وظلمهم. 
وانعكس ذلك في الشعر العربي. فصور ابن المعتز حالة امجتمع والدولة 
هذه في أرجوزة طويلة منها”: 


وكل يوم مَلِك مقتول أو خائف مروع ذليل 
وكل يوم شغب وغصب وأنففس مقتاولة وحرب 


(1) 


ديوان دعبل الخزاعي. ص 3. 
ينظر: التميمي. قحطان. ا نجاهات المجاء ف القرن الغالث ال مجري. ص 251. 
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لقد واكب الشعر تلك الأحداثء وانعكس أثر العناصر التركية 
في المجتمع العربي والدولة العباسية في الشعر العباسي. فعرض الشعر 
العربى لمظاهمر تسلط الترك ونفوذهم على الخاصة والعامة. وصور 
غدرهم ونكثهم بالعهود وجورهم وظلمهم. ومن الأوصاف التى وصف 
وما امتازوا به من غدر وخيانة وفساد الأمرء وما إلى ذلك من صفات 
سلبية» وصور بعض الشعراء آثار الترك من القتل. والتخريبء. وقتل 
من منزلة ومكانة لدى الخلفاء. وكان المتوكل أول خليفة يقتله الأتراك. 
وبذلك يمثل نفوذ العناصر التّركية وسيطرتهم جانباً من تطرف العناصر 
الأجنبية وتطاولها على حكام العرب قتلا وتعذيباً. 


ثالثا: السود والشعر العربي 
نفي الآخر الأسود في الشعر العربي: 

يمل رفض الآخر ونفيه؛ انتزاع خاصية الإنسانية لديه» وسلبه من 
قيم الكرامة والإنسانية» ونفي صفات الكرامة والعدالة والمساواة عنه. 
وإضفاء السمات الحيوانية أو البهيمية عليه ويمثّل هذا الموقف رفض 
الآخر المختلف عن الذات في اللون والثقافة» فالآخر المختلف لوناً وعرقا 
قد يقصى وينفى في الخطاب الشعريء وذلك بفعل ما يمكن أن يطلق عليه 
العنصرية العرقية أو اللونية» وربمًا يتعرض الآخر الأسود إلى الامتهان 
والنفي بسبب سواد جلدته ولونه. فيكون عرضة للهجاء والسخرية 


1/0 


بذلك؛ ومن صور نفي الآخر الأسود ني الشعر العربي هجاء المتني 
الشاعر العربي كافورا الإخشيدي. 

وقبل المدني نجد صورة رفض الآخر الأسود في الشعر العربي 
منذ العصر الأمويء وقبل ذلك العصرء ومن مظاهر نفي الآخر. هجاء 
الفرزدق لأحيت العميد السرد عددنا رام كلس ن ل 
فاغاظه ذلكء. وعد جلوس ذاك العبد الأسود في صدر المجلس. إذلالاً 
وامتهاناً بالنسبة للابيض» ذقال7): 


قُمُودُك في الشرب الكرام بليّة وراسك في الإكليل إحدى الكبائر 
وما نطَفْت كاس ولا طاب طَعمّها ‏ ضَرَبْتَ على جماتِها بالمشافِر 


والقززوق كان قن .هيا تضبا الاسو: و20 : 
وير الكعر أكتبرفة رجالا وكير الشعر ما قال العييذ 


وتظهر صورة نفى الآخر. وتزداد حدّة في رفض الأسود وإقصائه 
في شعر المتنى» في هجاء كافور. وإضفاء الصفات الحيوانية عليه» يقول 
المنبى في قصيدة يهجو فيها كافورا"”: 


عيذ بأية حال عدت ياعيدٌ بما مضى أم بأمر فيك تجديد 
أكلما اغتال عَبَدُ السوء سيّده أوخانة فلّهفي مصر تمهيد 


(1) 


ديوان الفرزدق. ج1/ 181. 
الأصفهاني. الأغاني» ج1/ 1 ل أجد البيت في الديوان. 
17/1 


(000 


(03) 


صار الخصي إمام الآبقين بها فالحر مستعبدٌ والعَبِدُ معبود 
العبدُ ليس لحر صالح بأ لوآئه في ثيابالحرٌ مولود 


إن المتنى يقدم نصأشعرياً صريحاً في رفض الآخر ونفيه. ذاك 
الآخر الأسود المختلف ونا نا عن ذات الشاعر والذات العربية. 
وبالتالي ينفي الصفات الإنسانية عنه. ويمتزج هذا الرفض بالسخرية. 
والاستهزاءء والتهكم؛ فالآخر يرفض ويقصى بسبب سواده ووضاعة 
نسيه تسل الخصية اللرنيق من يري اقلييله رضورة سليية ورتية 
ولذلك يصبح الأسود موضوعا للسخرية والاحتقار والتندر عند المتني؛ 
ول 


لا تشتر العبد إلا والعصا مَعَهُ إنٌالعَبِيدَ لألنمجاس' مناكيد 
مَنْ عَلْم الأمئودَ المخصي مَكرّمَة أقومُهُ البيض أم آبِاؤهُ الصِيدُ 


أم أذنه قِ يد النْخّاس دامية أم قدره وهو بالفلسّين مَرَدُود 


ويتعاظم رفض الآخر الأسود في خطاب المتني الشعريء ويزداد 
عنفا من خلال وصف المهجو بصفات سلبية.كالجين والخزي واللؤم. 
وهي صفات يجسدها المتنى في وجود كافور الداخلى. وهى مواقف كامنة 
ا إن 5 ار 


أول اللئام كويفيرٌ بمعمدررَةٍ في كل لوم وبعشر العذن تيد 
وذاك أنّ الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف اليِصيَّة السو 


0 المصدر نفسه. ج2/ 144- 148. 
ظ شرح ديوان المتنبي. ج2/ 148. 
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وعلى الرغم من أن هجاء المتني كافوراً ربما يكون قائماً على 
الدوافع الشنخصية. فلم يحظ الشاعر ببابه ما يرضي طموحه ويلبي جموح 
نفس لذلك ارتد إلى هجائه أقذع المجاء؛ ويكشف هذا الحجاء رفض 
الآخر الأسود عامّة؛ فالنفي عند المتني يعود إلى التمييز بين الأبيض 
والأسود. فالمتني ينطلق من عنصرية اللون/ الشكل؛ ويشكل موقفاً من 
الآخر الأسود. ذاك الموقف الذي يجسّد تناقضاً في منظومة الوعي 
الإسلامي في الفكحر العربي الذي دعا إلى العدالة والمساواة بين الناس. 
وأن لا فضل لأبيض على أسود. 

والمتنبى في هجاء كافور يقدّم خطاباً شعرياً يفيض بالسلبية 
ويكشف عن نزعة عنصرية؛ كما يحمل نبرة صريحة في سلبيتها إزاء الآخر 
الأسود المختلف لونا وعرقاء مع تميّرْه بنوع من التعالي والفخر وتعاظم 
الأنا في شعره ويكرّس المتنبي ازدراء الآخر الأسود ورفضه عندما يضفي 
صفات الغناء والطرب على هذا العبد الأسود. فهذا الأسود يؤتى به من 
خارج بلاد العرب بهدف جلب المسرة والتسلية» وإضحاك النساء 
البواكي والأطفالء يقول”": 

رَبِثلك يُوئى من بلاه بعيدةٍ ليُضحك ربًات الجدادٍ البواكيا 

لقد كشف المتنبى عن نزعة عنصرية عند هجاء كافوره فأنكر عليه 
كل معاني الإنسانية» وأنزله منزلة الحيوان والبهائم» ولذلك تعبر 
كافوريات المتني الحجائية عن نزعة عرقية أساسها ثنائية: 
الأبيض والأسود. 


(1) 


المصدر نفسه. ج4/ 434. 
1/3 


رابعاً: صدى ثورات الآخر وتمرده في الشعر العربي 

انتقلت الخلافة العربية الإسلامية إلى العباسيين بعد سقوط 
الدولة الأموية» فظفرت الثورة العباسية بالبيت الأموي عن طريق 
مساعدة الآخر من الموالي والفرس. الذين كان لهم دورٌ كبير ومهم في 
إسقاط الدولة الأموية» فكان الموالي والفرس يتوقون إلى الخلاص من 
الأمويين» والتخلص من حكم العربء ولذلك نجد كثيرا من الموالي 
ينضمون إلى الثورة العباسية ويقومون بدوراً كبير فيها. 

وحظي الموالي من الفرس وغيرهم بالمكانة الاجتماعية» والحرية 
الدينية»؛ والسياسية في عصر الدولة العباسية» وتولوا أعلى المناصب 
القيادية والإدارية» فاصطبغت الدولة العباسية بالصبغة الفارسية وأحس 
الموالي من الفرس بدورهم ومكانتهم. وأخذوا يديرون الدولة العباسية. 
وأخذت بعض العناصر الأجنبية في التمرد والخروج على الدولة» وكثرت 
الفتن والثورات وحركات التمردء وإذا كان الشعر قد صور الحياة بجوانبها 
المختلفة في العصر العباسي. فإنه لم يغفل عن الإشارة إلى هذه الثورات 
والفتن وتمثيلها في الشعرء كالشعر الذي صور ثورة الزنج وتمردهم. 
وحركات الرواندية والخرمية وغيرها من التيارات والحركات غير العربية 
الفكرية والسياسية» وكان من أوائل حركات التمرده حركة سنباذ. 
الفارسي النسب. مجوسي الديانة» في العام (137ه)”2. 

ولم يكن الشعر العربي ليغفل عن التعرض لمثل هذه الآفكار 
والمعتقدات الدخيلة على الفكر العربي» وأدرك بعض الشعراء خطر هذه 
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الغورات والفتن؛ ذلك الخطر الذي بدأ يتهدد الذات العربية في عقيدتها 
الدينية وهويتها القومية» وكانت الخرمية؛ بقيادة بابك الخرمي من أخطر 
هذه الثورات وأكثرها أثرأ في العصر العباسيء. فقد تشعّبت إلى فرق 
وطوائف كثيرة» يجمعها القول بالرجعة؛ والإكثار من الصلاة على فيروز 
وهي اعتقادات ومبادئ تخالف عقيدة الإسلام» وتمثل مبادئ المزدكية التي 
ظهرت في بلاد فارس قبل الإسلام. 

ومن فرق الخرمية» المازيارية والبابكية» الذين كانوا يسمون 
ا 

تلك المحمرة الذين تهافتوا فمشرق في غيّهِ ومُغفرب 


واستطاع المعتصم القضاء على خطر الخرمية» وقتل بابك الخرمي 
وصلبه في بغدادء وقد ركز الشعر العربي على صورة بابك مهزوما أو 
مقيّدأء ومصلوباء كما مدح الشعراء القادة العرب والترك» وصوّروا 
انتصاراتهم وبطولاتهم في قتل بابك والقضاء على حركته. ومن ذلك ابن 
ول : 


ديوان البحتري. ج1/ 4 . 

ابن الزيات» محمد بن عبد الملك. ديوانه» تحقيق: يحيى الجبوريء دار البشيرء عمان. (ط1): 
ص 278- 279, 000 

ابن الزيات: هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة. يكنى: أبا جعفر. ويعرف بابن الزيات. 
وزر في عهد المعتصم والوائق. وكان عالاً باللغة والأدب. ومن بلغاء الكتاب والشعراءء؛ نكبه 
لمتوكل وعدبه حتى مات. 

ينظر: (عبد الرحمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين. ص 196). 

(الجبوري. يحيى» محمد بن عبد الملك الزيات سيرته وأدبه ونتحقيق ديوانه»ه ص 9. وينظر: 
ص 67). 
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وسّقيت بابك كأس حتف مرة 
فتجالد الرحفان يوما كاملا 
الى رايت الخرميّة ريضة 


يبكي الذين تُخِرموا من أهله 


بشوارس سحيوا القننا يغلول 
والقوس يخضيب بالذي يبروئه 
والبَذٌ أنكرّت الفجاج رنيئه 
ونساءٌ بابك حُسّرا يبكيئه 


والبحتري يصف جيش بابك بكثرته حتى كادو يملأون الأنجاد 
والأغوارء مبيئاً ما حل بهم على يد (اسحق المصعبي) أحد قادة المعتصم 


يفول : 


تلك المحمّرة الذين تهافتوا 
والخرمية | 


يمُسرّعون إلى الحتوف كائها 


جاشوا فذاك العْورٌ منهم سائل 


فنمشرق ف غ غيه ومُغرب 
بجبال قران الخصى والأثلب 
دُقَعاً وذاك النجد منهم معشب 


و كم و(2) 


وفرٌ بأرض عدوهم يتنهب 


قتال باباك. ومدحه وتصوير بطولاته» وعرض البحتري صورة جيش 
بأبك الذي وصفه بالكثافة والرعونة. وقل أصبحوا أذ لاء تعلوهم لمهانة 


والاستسلام بعد إبادتهم وأسر من تبقى منهم يقول في مدح الثغري': 


فيم ابتداركم الملامَ وَلُوعا 


1 


ديوآن. البحتري. ج 1 / 4- 6/. 


2 6 
أبكيت إلا دِمنة وريوعا 


اخكرة# من فزق الكررمية: كانت :شيغز انون الاجر شعارا ها 
5 الغور: المنخفض من الأرض. الأنجاد: ما ارتفع من الأرض. 


09 جويران عتمي ذة داك 1556 


لله وَرّك يوم بابك فارساً 
نا أتاك يقُودُ جيشاً أرعناً 
وزعتهم بين الأسنة والظبا 


بطلاً لأبواب الحتوفيٍ قروعا 
يُمشى عليه كثافة وجُمُوعا 
حتى أبدت جموعهم توزيعا 
للدّل جانبّه وكان منيع”" 


وأما خطر البابكية على الدين والعرب؛ فقد كان كبيرأء فقد 
كادت مصابيح الهدى تخبو لولا بطولة القائد العربي (اسحق بن إبراهيم 
المصعبي) الذي أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الدين بقتال حم حتى تركهم 
بين مجدّل ومرمّل» يقول البحتري”: 


م6 ير 20 8 5 تت اوور 
غضبان يطعن بالجمام ويضرب 


حتى إذا كادت مصابيح المدى 
ضرب الجبال بمثلها من رأيه 
٠‏ : 4 ومرملث” ومو ل _ 


سُلبوا وأثثرقت الدماءمٌ عليهم 


و 1 اج و ٠‏ دواع ضبا 
مُحمرة فكأنهم ل يُسلبُوا 


ويعرض الشاعر نهاية ثورة بابك وصلبه. وقد علق على أعواد 


مازلت تقرع باب بابك بالقئا وترورَهُ في غارةٍ شعواء 


الإبتدار: التعجل والتسرع. الأرعن: الأحمق 
المصدر نفسه. ج1/ 75- 76. 


حتى أخذت بنصل سَيْفك عَنُوهَ منةهُ الذي أعيا على الخلفَاء 
أخليت منه البد وهي قرارهٌُ ونصبتَهُ عَلَما بي سامراء 
م يْبقَ منه خوف باسك مطعماً للطّير في عود ولا إبدء 
فتراهُ مطرداً على أعوادوٍ مثل اطّراد كواكب الجوزاء 
مستشرفاً للشمس متنتصباً لما في أخحريات اللجذع كالحرباء 


وانتدب المعتصم القائد التركي الأفشين لإحماد ثورة بابك 
والقضاء عليه في موطنهاء وتمكن الأفشين من القبض على بابك وأسره. 


ماغبت عن حزب تحرّق نارُها بالبذٌ كنت هّنا وأنت هناكا 
عرّت بأفشين حسامك أممة والدين مُفسك به استمساكا 


وعندما تم إخحماد ثورة بابك» وقضي عليه قام في مجلس المعتصم 
الخطباء فتكلموا وقالت الشعراء» وتمن قام في ذلك اليوم إبراهيم بن 
المهدي. الذي هنا المعتصم بالفتح وعد ذلك فتحاً عظيماً ل ير الناس 
كله و ل 
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أبو حنيقة الدينوري. أحمدل بن داوود رت 02ه). الأخبار الطوال: ص 3- 54. 
المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج4/ 530 
1/6 


(02) 


(01) 


وهنيياً هيالله لك الفتح الخطيرا 
فهوفتحٌلميرّ الناسَ له فتحاً نظيرا 
وجزى الأفشين عبد الله خيراً وحُبُورا 
فلقد لاقى به بابك يوماً قمطريرا 


وكان الأفشين قد عمل على تحريض المازيار على التمرد والثورة 
سرأ بعد أن تمكن من القضاء على ثورة الخرمية» بل حرّضه على خلافة 
بابك. وربما يعود ذلك إلى أن الأفشين لم يكن مُخلصاً بولائه للعرب. 
وآراذ من ذنك الوصول لأعلى المرائب السياسية» وكان يُظهر عتكس ما 
يبطن» ولكن الشاعر العربي أبا تمام كشف غدر الأفشين وخيانته؛ مبينا 
أنه لا يزال على دين المجوس. يتصف بالحقدء ويعمل على إثارة الفتن 
ميرأء قال في ذلك17): 


الحق أبلج والسيوفْ عوار 
ماكان لولا فحش غدرة خيذر 
ما زال سر الكفر بين ضلوعِهٍ 
نارأً يساورٌ جسمه من حرها 
صلى لما حي وكان وَقُودَها 
وكذاك أهل النار في الدنيا هم 
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داري ابد الي ساد 
ليكون ني الإسلام عام فجار 
حتى اصطلى سر الزناد الواري 
هب كما عصفرت شق إزار 
مستا ويدخلها مع الفجَار 
يوم القيامة جل أهل الثار 


وم يكد المازيار قل بدا دعوته حتى قبض عليه.» وكان مصيره 
صلب إلى جانب بابك في سامراء وذلك لآثهُ يمثل الغدر واللؤم. وعرض 
ابن الزيات يذلك قائلة”! : 


والمازيار وقد تقلّْد غدرة قطعت نياط فْوَادِهِ ووتٍ تيه 
من بعد ما جعل الشواهق عصمة وصياصيا بضلاله يغرينه 
ظئا بان العذرَيمنمأهلّهُ كَباً فكدّبت الحتوف ظنوئة 


وبذلك تم إنهاء تمرد البابكية والمازيارية» وإحماد تمرد الخرمية. 
واستبشر المسلمون بذلك كثيرأء وأخذوا يتحدثون عن هذا النصر 
كأحاديث الناس المستبشرة بانهمار الغيث والمطرء كما يقول أبو تمام””: 


يا مشهداً صّدّرت بفرحته إلى أمصارها القصوى بنو الأمصار 
رمقوا أعالي جذعِه فكائلما وجدوااليلال عشيةالإفطار 
وتحدثوا عن هلكه كحديث من بالبدو عن متتابع الأمطار 
وتباشروا كتباشر الحرمين في فُحم السنين بأرخص الأسعار 
ولقد شفى الأحشاء من بُرحائها أن صاز بابك جار مازيار 


6 شعر ابن الزيات. ص 280. 


المازيار: هو المازيار بن قارن. أحد قادة المعتصم. عصى وأظهر الخلاف على المعتصم سنة ( 
4 ه2)). ققاتله المعتصم وأسر وجيء به إلى سامراء. 
الصياصي: الحصون. الوتين: عرق القلب. 

ديوان أبي تمام. ج2/ 204- 207. 
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د نض ء 
الاحباش والرط والرنوج والامم 
؟:» 
الاخرى 
أولا: العرب والأحباش 
1 نسبهم وصفاتهم 
ثانياً: الزّط وقثيلاتهم في الشعر العربي 
الثا: الرّنوجء ثورة الزنوج وصدى ذلك في 
الشعر 
ابن الرومي بين التصوير والتحريض 
رابعاً: مظاهر من حضارة الآخر في الشعر العربي 
- وصف الساقية/ السافي 
0 الأعياد والمناسبات 
- مظاهر التسلية والألعاب 
خامساً: العرب والند 
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ا(لفنصلل( لرابيعر 
د ش كٍِ 
الأحباش والرَّط والزّنوج والأمم الأخرى: 


أولاً: العرب والأحباش 

تقع الحبشة في مجاورة بلاد العرب. وقد أقام العرب علاقات 
تجارية مع الحبشة منذ العصر الجاهلي. كما وجد العبيد من السود الذين 
يتتسبون إلى الحبشة في الجزيرة العربية وكانت العلاقة مع الحبشة ذات 
طابع عدائي. فقد غزا الأحباش بلاد العرب (اليمن) في عهد الدولة 
الحميرية. وانتشرت الديانة النصرانية في بلاد اليمن والجزيرة العربية عن 
طريق الحبشة التى كانت على صلات ثقافية ودينية وسياسية مع الروم 
الذين يدينون بالنصرانية كما ظهرت الديانة اليهودية وتسرّبت إلى بعض 
القبائل العربية»؛ وقد عمل الأحباش على نشر المسيحية وتنصير أهل 
البلاد الجنوبية؛ لكي تكون هذه البلاد منافسة للكة الوثنية في جزيرة 
العربء. حيث أقام أبرهة الحبشي أكبر كنيسة نصرانية في اليمن (القليس) 
لنافسة مكة الوثنية» وكان الأعشى الشاعر قد وصفها بكعبة نجران. 
يقول7!): 


وكعبة نجران حَتمٌ علي 2 ك حتّى تناخى بأبوابها 
نزور يزيد وعبد المسيح وقيسا هم خير أربابها 


(1) 


الأعنشي: ميمون فيس.ء ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق: محمد محمد حسين. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. (ط]). 3م ص 3. 
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وأخذ العرب يشعرون بخطر الأحباش وتهديدهم المستمر 
لوجودهم وكياناتهم القبلية» عندما اصطدم الأحباش مع العرب في 
حوادث كثيرة» لذلك بدأ الشعور والإحساس بالقومية العربية في نفوس 
العرب. وغدا أمرأ ضرورياء فأخذ العرب يتحسسون واقعهمء ويتخلون 
عن نزاعاتهم القبلية والطائفية شيئاً فشيئأء للوصول إلى هوية عربية تجمع 
القبائل العربية المتفرقة في مواجهة الأخطار الخارجية- ولاسيما خطر 
الأحباش- وظهرت الحنفية بين القبائل العربية» ودانوا لهاء وعملوا على 
نشرهاء وهي تمثل الفكر العقائدي لدى العرب في مواجهة العقيدة 
النصرانية التى يدين بها الأحباش ومن ورائهم الرومان"". 

وكانت علاقة الأحباش مع العرب ترتكز على الصراع العقائدي 
أو الدينى» منذ عام (571م)» وقيام أبرهة الحبشي بغزو الحزيرة العربية 
قاصدا مكة المكرمة» وهو العام الذي سمي عام الفيل» ولكن حملة أبرهة 
الحبشي أخفقت وانتهت بالفشل الذريع؛ حيث أرسل الله طيرا أبابيل 
ترمي أبرهة وجيشه الب تعال: 


لق كك كل بِكَ بأصصب آلْفِيلٍ © ألم مجَعل كيده فى 
1 2 - 2-0 ري م ى ياك و 21 ع 1 20-1 5 م ا 
اي 6 اليا طيّرأ ابابيل لرفيهم ييجارَة من 
١‏ »24) 
55 ! 


سجيل 


(01) 


ينظر: ضيف. شوقي., الشعر العربي وطوابعه الشعبية على مر العصور. دار المعارف: مصر 
(ط2). ص 39- 41. 

وينظر: بدوي. عبذلة. الود والحضارة العربية: ص 55 

القرآن الكريم. سورة الفيل. 
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منذ ذلك الزمن ارتبط ذكر الحبشة عند العرب بحادثة الفيل» ومن 
“مة بحادئة قتل سيف بن ذي يزن غدراً على أيدي الأحباشء بعد أن 
استطاع جمع شتات القبائل العربية» وتمكن من طرد الأحباش واستعادة 
اليمن إلى حكم العرب بالاستعانة بالفرسء. وأذى ذلك إلى زيادة نفوذ 
1 1 1 
الفرس في العرب' ". 


نسبهم وصفاتهم: 

ارتبط الأحباش باللون الأسود. فهم من فئة السود. ويتتسب 
الأحباش إلى حبش بن كوش بن نوح وهم جنس من السودان. 

ويقال: الأحبش والحبشان. وأحبشت المرأة: إذا جاءت به حبشي 
اللون”' وفي تأكيد نسبهم إلى (حام بن نوح) وشدة سوادهم. ما أشار إلى 
ذللك صب الختافر الأصرذ» قول: 


اخ لِي من بَنِي حَام بن وح كأن جَِيِيْئهُ حَجَرْ المقام 
وظلت علاقة العداء بين العرب والأحباش إلى ظهور الإسلام. 
فتحولت النظرة السلبية إلى الأحباش إلى صورة إيجابية في العصر 
الإسلامي» فكان النجاشي على الحبشة» وفي عهد النجاشي عقدت 
الموائيق والأحلاف التجارية بين عرب الشمال وعرب الجنوب,. وتحوّلت 
الحبشة إلى مركز تجاري واقتصادي بالنسبة لقبائل العرب. وكانت رحلة 


(1) 


القالي؛ أبو علي, الأمالي. ج2/ 269. 

ينظر: ابن منظور. لسان اأعرب» مادة (حبش). 

الثعالي. أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت 429ه). الكناية والتعريض» تحقيق: عائشة 
حسين فريد. منشورات دار قباء للطباعة و التشر والتوزيع. القاأهرة. (ط1). 8م ص 02 
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(2) 


(3) 


الشتاء والصيف. قُْ الشتاء إلى بلاد اليمن. وي الصيف إلى بلاد الشام. 
٠: 5‏ 0 1 .سه 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: (لإيلدفٍ قريش 


دلفية رخلة آليْئاء وَالصّيْفٍ «ي كَليَمبْدُواْ رَبٌ عَندَا 


وقام الأحباش بدور إيجابي في نصرة الرسول 6 والدين 
الإسلامي» فقد حظيت الحبشة بهجرة المسلمين والصحابة» فرارأ من أذى 
قريش» وقدموا إلى النجاشي. فأكرمهم وأحسن ضيافتهم» ونصرهم 
فتحولت النظرة السلبية والعدائية إلى صورة إيجابية لدى العربء وأقيمت 
لفك جد بين بيد الستنية والأنبيالي: انما جردتت بسر 
الأحاديث التى تحث المسلمين على التعامل مع أهل الحبشة برفق 
وإحسان. تقديراً لدورهم في نصرة الإسلام» ومن ذلك ما ورد أن 
الرسول 8ل قال”: اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل 
الحبشة: لقمان الحكيم والنجاشي, وبلال المؤدْن. وفي فضل من له السبق 
في الإسلام» روي عن أنس ابن مالك قال: إن الرسول يك قال: السباق 
أربعة: إنا سابق العرب» وصهيب سابق الروم» وسلمان سابق الفرسء 
وبلال سابق الحبش. 


(01) 


القرآن الكريم. سورة قريش. 1- 3. 

الميثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ج4/ 235. 

وينظر: الهندي. كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال. ج9/ 70. 

العجلوني: كشف الخفاء. ج1/ 31 

المصدر نفسه. ج 9/ 5. هكذا ورد. وأظنه: السابقون أو السياقون. 

وينظر: الهندي. كنز العمال. ج11/ 408. رقم الحديث (31909). 
166 


(022 


3) 


وأما خصال الأحباش وصفاتهم. فأبرزها: شدة سواد اللون. 
وجعودة الشعرء وغيرها من الصفات التى ذكرها المؤرخون والشعراء 
للسودان عامة» منها: تفلفل الشعر وخفة اللّحاء وانتشار المدخرين» وغلظ 
الشفاه. وتحدد الأسنان وسواد اللون وكثرة الطرب. .... ومن أبمهم 
لبق 

وفي العصر الأموي. تختفي النظرة الإيجابية للأحباشء ونجد 
صورة الأحباش تعود إلى ما كانت عليه قبل الإسلام من سلبية وانتقاص. 
واستمرت تلك الصورة في العصر العباسي أيضاً.وصورة السود 
والأحباش في الشعر العربي مضطربة» معظمها صورة سلبية لا تخلو من 
الانتقاص» كما تنسم بالدونية» فيرد الحجاء باللون الأسود. وقد يشبّه 
الشاعر الحيوان كالبقر الوحشيء أو الإبل بالحبشان لسواده. ومن صورة 
الأحباش في الشعرء هجاؤهم بسواد الجلدة» وعظم الشفاه. وصفتى الشر 
واللؤم التى ارتبطت بالسودان عامة والأحباش بشكل خاص. نما شكل 
تلك النظرة الدونية» يقول عبد الله بن الربير©: 


وأنتم بي حام بن توح أرى لكم شيفاهاً كاذناب المشافر وُرمَا 


رأى جلدة من آل حام متينة وراضما كافكال المتريب وما 


(10) 


أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل أبي الفداء (ت 732ه». المختصر في تاريخ البشر. منشورا 
المطبعة الحسينية المصرية» (ط1)؛ د.ت. ج1/ 95. 

عبد الله بن الرّبِين (ت 75ه». شعر عبد الله بن الزبير. جمع وتحقيق: يحيى الجبوري. دار 
الحرية للطباعة, بغداد. 1974م. ص 128. 


(2) 


: , أأهء. . . الأء © ١)‏ فا ات اه , 
عبد الله بن الزبير: هو ابن الأشيم بن قيس بن منقذ بن أسد بن خزيمة؛ شاعر كوفيء من شعراء 
الدولة الأموية وهو أحد المجائين المرهوب شرهم. 


1657 


وكنتم سقيطأ في ثقيفه مكانكم بني العبد لا توفي دماؤكم دما" 


وهجا يزيد بن مفرّغ الحميري عناداً بن زياد بأن أَمَّهِ حبشية. 


ويعيره بسوادهاء وهى تشبه النعامة في سوادهاء ل 


هفي على الأمرالذي كانت عواقَبهُ ندامة 
وتبعتُ عبد بني علا ج تلك أشرط القيامة 
يناك ةيد ة 1 سدةة غيبسبانابية 
فا مول يركيهُ الشقنى حَدرالمخازي والسآمة 
والعبدُ يقرع بالعصًا والحرٌتكفيهالملامة" 


ويصف بعض الشعراء نشاط البقر الوحشي والوبل بالحبشي. 
فيصبح الحبش مادة للتشبيه حيث يشبّه الحيوان بالحبشء بدلالة اللون 
الأسود. وقد يشبّه الشعراء الحبشي بالزق الذبيح وقد قطّعت أوصاله. 
وفي ذلك يقول العلوي الأصفهاني الشاعر”*: 


عَحِبْتْ من حبّشي لاحَراكَ بو لايُدركٌ الكأرَإلا وهو مَدَبوحٌ 


الجريب: نوع من المكاييل. المؤوم: هو عظيم الرأس. السقيط: الأحمق. الناقص العقل. 
الحميري. يزيد بن مفرغ. (ت 69ه»). ديوان يزيد الحميري.ء ص 209- 215. 

لهف نفسي: من اللهف وهو الأسى والحزن على شيء يفوتك. بنى علاج: من ثقيف. منهم 
الحارث بن كلدة. وهو مولى عبيد الذي ولد زياد وعلى فراشه. سكاء: صغيرة الأذن» وشبهها 
بالنعام لطول رقبتها وصغر أذنيها. 

العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري. (ت 395ه). ديوان المعاني» منشورات 
مكتبة التدسي. القاهرة. 1352ه ج1/ 329. 
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4) 


طُوراً يُرى وهو بين الثشرب مُعْنْطَجعٌ 2 رغو الرّقاق وطورأ وهو مَشبوح 
ومن وصف النعام بالحبشء. قول الشاعر”"': 

ومّجوو زُعل ظِلْمائه كر جال الحبش بَردى بِالعَمَد 
ويشبّه النابغة الجعدي طول رقبة النعام» بالأحباش©: 

وإذا لمحن بإلجل نافر وَنَعَامِ خبط مِثل الخ © 


لعو اهيا : 


من كروم تمايلت بعناقي د كجُعد الزنوج والحبشان 
ونخيل وَثَفْنَ في معطف الرمل وقوف الحُبشان في التيجان 


وحملة الأمر في علاقة العرب بالحبش. أن نظرة العرب إلى 
الأحباش نظرة سلبية دونية في العصر الجاهلى. حيث كانت علاقة العرب 


1 
57 وويوان عدف نح ريدو ص :243 


5 النابغة الجعديء عبد الله بن قيس بن جعدةء (ت.ح 50ه). ديوان التابغة الجعدي. تحقيق: 
واضح الصمد. دار صادر. بيروت.(ط]1). 08م ص 113. 

)3( ا ا ا ١‏ 

5 الأجل: القطيع من الظباء. القيط: جماعة النعام. 

(3) 
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بالأحباش قائمة على الغزو والقتال في العصر الجاهلي. وكانت الحبشة 
مركزا من مراكز الرقيق الأسود الذي تدفق إلى جزيرة العرب واصطبغ 
الصراع مع الحبش بالصبغة الدينية والسياسية» وظلت نظرة الازدراء إلى 
السود حتى قبيل ظهور الإسلام. إذ تحول الصراع مع الحبش إلى صبغة 
دينية سياسية» وظلّت القبائل العربية في توتر وصراع من الأحباش؛ 
وعندما ظهر الإسلام واشتد أذى المشركين» أشار الرسول يَكه على 
أصحابه بالهجرة من مكة إلى جوار النجاشي ملك الحبشة لما اتصف به 
من عدل وتسامحء فأكرمهم وأحسن استقبالهم» ومنذ ذلك الزمن تحولت 
نظرة العرب والمسلمين إلى أهل الحبشة إلى نظرة تقدير واحترام» وحسن 
جوارء وارتبطت هذه المنزلة والمكانة بملك الحبشة لدوره الكبير في نصرة 
الدين» وظلت تلك المنزلة الحسنة طوال العصر الإسلامي. 

وني العصر الأموي تحولت نظرة العرب إلى السود عامة- 
والأحباش خاصة إلى نظرة ازدراء وانتقاصء فكرّست الدولة الأموية 
الطابع القبلي. وأعلت من شأن العرب في مقابل اضطهاد الآخر من 
الأجناس غير العربية ومنهم الأحباشء فعادت صورة السود والأحباش 
إلى سابق عهدها من دونية وسلبية» وانعكس ذلك في شعر العصر 
الأموي. وبرز هجاء السود لسوادهم؛ واستمرت تلك الصورة السلبية في 
العصر العباسيء وكانت نظرة الدولة والمجتمع العباسي لهم نظرة انتقاص 


ودونية» فهم عبيد يقومون بخدمة أسيادهمء وكان السود في أدنى طبقات 


من القهر والذل الذي كانرا يعانونه من أسيادهم, ومئّلت ثورة الزنج 
ثورة اجتماعية تطالب بالتحرر الاجتماعى. 
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د 
<١"‏ 


السود والتمثيل الشعري: 

كان السود في منزلة اجتماعية متدنية في العصر الأموي. 
ومعظمهم من بلاد الحبشة وأفريقياء عملوا في الزراعة والصناعة. وخدمة 
أسيادهم. وبرز من هؤلاء السود من أجاد في نظم الشعر. إلآ انهم 1 
يسلموا من النظرة الإزدرائية الدونية» وتعرضوا إلى المجاء من بعض 
الشعراء البيض لسواد جلدتهم. نما أثار غضبهم وحنقهم. فانتصروا 
لأنفسهم وسوادهم. ومن هؤلاء الشعراء السود. الحيقطان الشاعر فقد 
روي أن جريرا مر به ذات.يوم فرآه يلبس في يوم عيدٍ قميصا أبيض على 
جسمه الأسود. فتهكم به جرير وقال باحر امن 


كاله مابداللناس ايَرحُمار لف في قرطاس 


ولا سّمِع الحيقطان هذا البيت اغتمّ وغضب غضباً شديدأء ورد 
على جرير في قصيدة يهجو فيها جريراً والعرب عامّة وافتخر بقومه 
السود من الأحباش. وهي قصيدة يحتج بها العجم والأحباش على 
العرب. ويقول فيها"”: 


لئن كنت جَعْدَ الرّاس والجلدٌ فاحم فإنّي لَسَبْطُ الكفْ والعرض أزهرٌ 


(1) 


ديوان جريرء ج2/ 1030. 

الجاحظ. رسائل الجحاحظ فخر السودان على البيضان. ج1/ 183. 

وينظر: بدويء. عبده. الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1988م: ص 150. 

الحيقطان: من شعراء الدونة الأموية» أحد الشعراء السود. كان خطيباً لا يجاري. واصل 
(الحيقطان): طائر الدراج. 


(2) 
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إذا كنت يوم الروع بالسيف أخطر 
رهط النُجاشي منك في الناس أفخرٌ 
وهَوذة والقبطي والشيخٌ فيصر 
قدامٌ لهالملك المنيع الموقرٌ 
وأنتم كَقِبْص الرمل أو هو أكثر 


وإن سواة اللون ليس بضائري 
فإن كنت تبغي الفخر في غير كنهه 
تأى الجلئدي وابنْ كسرى وحارث 
وفاز بها دون ٌالمللوك سعادة 
غزاكم أبو يكسوم في أ دارم 


فالشاعر يفتخر بكرم أخلاقه ونقاء عرضهء وإن كان أسود 
الجلدة» جعد الرأس والشّعْر فإنه شجاع وسمح الأخلاق» وسواد لونه لا 
يضيره. كما يفخر بالنجاشي الذي نصر المسلمين وآواهم. وبكثرة من 
أسلم من الأحبائن: قِ حين تأنى غير النجاشي على نصرة الدين 
والإيمان بالل ولذلك زال ملكهم. ودام ملك النجاشى وعزه المنيع . 

ويتعرض الشاعر إلى هجاء جرير والعرب عامة وسلبهم من 
المكارم» ويذكر العرب بغزو أبرهة الحبشي لبلادهم. كما يقارن بين 
حضارة الحبشة وحضارة العرب التى لا مصيف فيها ولا مشتى. يقول”': 


وقلتم لَقَاحٌ لا نودي إتاوة فإعطاء أريان من الف رٌأيسر 


1) 


00 


ولو كان فيها رغبة لمتوج 
وليس بهامشتى ولامتصيف 
ولامرتعٌ للعين أو متقيّصٍ 
التعسيت كلما واممك هبيه 


]2 


إذأ لأآتتهابا مقاول مير 
ولا كجُؤاثاًماؤها يفْجر 
ولكن ئجرا والتتجازة تحقد” 


٠‏ 4 ه 07 و(2 
لكم في ميمان الضّآن عار ومفخة”” 


لقاح: لا يدينون للملوك. الأتاوة: الخراج أو الجزية. جؤاثا: حصن لعبد القيس. 


وكان أحد الشعراء السود قد هجا بني د عندما سمع أحد 
شعراء بني أسد يُعرض بالسود من الزنج وأهل النوبة» ويسخر منهم 
ويطعن في أنسابهم. قائلا: 
ه « 5 77 ١‏ 8 و 
لا تفخرن بخال من بنى أسد فإن أكرم منها الزنج والثوب 


عامة في قصيدة. يفخر فيها بأهل الحبشة والزنوج والسود عامة ويعرض 
بالعرب» يقول””: 


ويومٌ غمدان كنا الأسدّ قد علموا ‏ ويومًيشرب كنا فِحلةالعرب 
وليلة الفيل إذ طارت قلوبهم وكلّهم هارب موّفهٍ على قَكَبٍ 
منا الُجاشي ذو العقصين صهركم وجذابرهةالحامي أبي طَلبٍ 
هَبْني غفرتٌ لعدنان تهكمّهم نمنا لهسي والتجوال:ل#التسب 
حَمارة جُمعت من كل محربة جََمْمَ الثبيكة تون الرّاخر اللّجبي/© 


ومن مفاخر السودان والزنج قصيدة سنيح بن رباح الى يهجو 
فيها جريراء ويفخر عليه بالزنج. فقد هجا جرير (بني تغلب) وعرض 


بالزنج ف قوله”): 


"67 الجاحظ البيان والتبيين» ج1/ 199. 


5 الجاحظ. رسائل الماحظء فخر السودان على البيضان. ج1/ 199. 
عكيم الحبشي: لعله حكيم بن عياش. المعروف بالأعور الكلبي؛ شاعر مجيد انقطع إلى بن أمية. 
ثم انتقل إلى الكوفة. (ياقوت. معجم الأدباء. ج10/ 247). 

غمدان: حصن في اليمن. ذو العقصين: أشارة إلى الأسكندر المقدوني الملقب بذي القرنين 
العقص: ضرب من ضفر الشعر. النون: السمك والحوت أيضا. 
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لا ئطْلْبَنَ حُؤولة في تغلب فالوّنج أكرمٌ منهُم أخوالا 


فغضب سنيح بن رباح من هذا التعريض» وهجا جريرا بقصيدة 
ا ([). 
طويلة» يفخر فيها بالزنج منها : 


مابالُ كلب من كُليبهٍ سَّبّنا إنلم يُوازْنُ حاجباً وعقالا 
والرّْنجٌ لو لاقيئهم في صفهم لاقيتئم جحاجحاً أبطالا 
أبناءٌ كل نجيبة لنجيبة أسْدثُريّب عندهاالأشبالا 


مب 


ثانيا: الرَّط وتمثيلاتهم في الشعر العربي 
الرّط من الأقوام والأجناس غير العربية» وجدت في مجتمع 
الدولة العربية منذ العصور القديمة» وعرّف العرب الزّطء واختلطوا بهم- 
ولاسيما في العصر العباسي. وظهرت تمثيلات الزط في الشعر العربي. 
والرّط: جيل أسود من السند. وقيل: هم جيل من أهل المند. 
تنسب إليهم الثياب الرّطيّة والأزط: صفة للمستوي الوجه. قال عوهم 
ابن عبد اللّه الشاعر في ذكر الرّط©: 


"5 الجاحظء رسائل الجاحظ. فخر السودان على البيظان. ج1/ 190- 191. 
سنياج بن رباح: أحد الشعراء السود. مولى بف ناجية. 
الومتظوو ليان الغوري ( 3 ط”ط): 
الزط: كلمة معربة عن (جت) الفارسية. بالضم والكسر والفتح. أطلقت على جماعات من 
أصول هنديهة. نزحت قْ عصور ما قبل الإسلام إلى فارس وانتقلت إلى ثغور الخليج (واسط 
والبصرة؟. وهم يعرفرن بالغجر أو النور في العصر الحديث. 
44ج] 


ونفى الزرّط عبد القيس عنا 2 وتكفي نس الأساورةالمزونا 
. «ج" عن بيحيى وائلء. رلنيا وجاءت يم رْطها والأساور 


وقال أبو النجم: كان خالد بن عبل الله أعطاه جارية من سىن, 
المنلج نقال فيها ارعوردة 1 


عُلّقت خوداً من بنات الرّط 


والرّط هم طائفة من اهنود تقع منازلهم في بلوخستان والسند 
والبنجاب. ويمتازون”' بالقامة الطويلة المتوسطة؛. وغزارة الشعر 
وضخامة الآنوف. ويدينون بديانات متعددة وبعد تعرّض بلادهم للقحط 
والمجاعات الكثيرة والمتكررة هاجروا إلى البصرة» واستقروا فيها فازداد 
عددهمء وكانوا يشكلون أقلية عرقية في الدولة العربية. 

وكان الحجاج قد أتى بخلق من زط السند وأسكنهم بأسافل 
كسكرء فتناسلوا بها وغلبوا على البطيحة» وانضم إليهم أقوام من العبيد 
والموالي فشجعوهم على قطع الطريق والخروج على السلطان. فاتخذوا 
اللصوصية وقطع الطريق» وعرفوا بالسلب والنهب في أعمالهم. ونا عَظم 
أمرهم نقل الوليدٌ بن عبد الملك قومأ منهم وأبعدهم إلى أنطاكية. 
59 امون تقسيف اماد ة اليه 


)2( البلاذري. فتوح البلدان. ص 2. 


7 المصدر نفسه. ص 364- 365. 
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وق العصر العانيئ ازداه خط الترّظ» وا يج واامن اذا 
الناس. وغلبوا على طريق البصرة» وقطعوا الطريق. واتخذوا السطو 
وسيلة لهم. فأفسدوا ف اليلاد وقام على أمرهم أبو سالمة الرّطي. وعندما 
تمادى الزط في تمردهم ولصوصيتهم وخروجهم على سلطان الدولة» وما 
أحدثئوه من فساد في البلاد. ونهب غلات الأرض. انتدب المعتصم 
كللاثمائة رجل. وأسر حمسمائة. وبذلك أنهى مردهم وعصيانهم. ثم قام 
المعتصم بإخراج من بقي منهم إلى عين زربة» وخلص البلاد من شرورهم 

)1( 

ولصوصيتهم ١‏ 
وأمًا تمثيلات الرّط في الشعر العربي فغير واضحة المعالم» ويلفها 
لدي من شعر يتعلق بالرّطء عبارة عن أبيات مفردة» يرد الرّط فيها على 
وجه التشبيه؛ أو مقطعات قصيرة» تعرض حادثة قتلهم في بغداد حينً 

آخر. 

ونما ورد من أمر الزّط وتمردهم وفسادهم في الأرض. وما آلوا 
إليه نتيجة جهلهم ولصوصيتهم وعصيانهم. وما أصابهم من إذلال على 
يد المعتصمء قول علي بن الجهو””: 


وَجَمْعْ الرّط حِيْنَ عَمُوا وصّمُوا عن الذّاعِي إلى دار السلام 
- انظر: الطبري. تاريخ الأمم والملوك. ج9/ 10. 
وينظر: ضيف. شوقيء الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور.ء ص 69. 
“67 ديوان على بن الجهم. ص 10- 11. 
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ومن الصفات الى لازمت الزّط. قطع الطريق واللصوصية. 
والتمرد على النظام والقانون» وعدم الخضوع إلى سلطان الخليفة. حتى 
أخضعهم المعتصم إلى الطاعة بعد أن كانوا لا يدينون لأي حكم وأبعدهم 
إلى حدود الروم. بعد أن عفى عن بعضهم. يقول ابن الزيات في مدح 
المعتصو”'': 

والرّط أ خليفة دانواله أو كان قبلك طاعة يعطونه 
حتى ملكت وظل سيفك منهم تكسو الدماء.شيفارة ومتُوئه 
فأتوا بحجكمك والذي كانوا به يعصون جَدعت الظبا عرزيئه 


فعفوت إنك لم تزل ذا رافة حَسينَ الفهال مُباركاً ميمونه 


فالشاعر يصور جماعة الرّط بأنهم متمردون ولصوص. لا 
يخضعون إلى النظام والقانون. يثورون ويقطعون الطرق قبل أيام المعتصم. 
ولكن المعتصم أخضعهم لسلطة القانون والنظام واذهم. فأقبلوا خاضعين 
مستسلمين» فعفا عنهم وأبعدهم إلى ثغر عين زربة'”". 

ويصف دعبل الخزاعي مشهد صلب جماعة من الزّطء كانوا قد 
صفوا معأ في خط واحد. فيصف حاهم. وقد تهيأوا للصلب. يقول7©: 


ول أرَ صفاً مِثل صفهًالرّط 


5/7 ديوان ابن الزيات. ص 278. 


عين زربة: أو عين زَربَى بفتح الزاي وسكون الراء. وهي بلد من نواحي المصيصة على الثقور. 
١‏ قريبة من طرسوس الأن. 

9 ديوان أ عبل الخزاعي. سم ونحقيق: عبدكل الصاحب الدجيلي. دار الكتاب اللبناني. بدروت» 
(ط2)؛ 1972م. ص 224. 
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من كان عال جذعٌهُ بالشط 

أخو نعاس وجذد في التمطلي 

وقد خامرالنومٌ ولم تفط" 
فقد صلبوا وأذلواء فمنهم جماعات معلقة على جذوع الأشجار. 
يخطرة في نعاسهم وكأن أجسامهم مغموسة في نفط أسود. شديد 
الحرارة» والرّط من الفئات غير العربية التى لم تسلم من ألسنة الشعراء 


الحجائيين”” سواء كانوا من العرب أم من أصول غير عربية. 


ثالثا: ثورة الرّنوج وصدى ذلك في الشعر العربي 

كانت الحروب من المصادر الرئيسة للرقيق من العبيد وغيرهم. 
تلك الحروب التى خاضها العرب المسلمون ضد الدولتين الفارسية 
والبيزنطيّة أثناء الفتوحات الإسلامية» فانتشر الرقيق في الدولة العربية من 
السود والبيض على حد سواءء باعتبار الرقيق مظهراً من مظاهر الحاه 
والنفوذ والثراء وكثر الرقيق في قصور الخلفاء والأمراء والولاة والأثرياء 
وعمل الرقيق في خدمة أسيادهم وأعمال الزراعة والصناعة وغيرها. اما 
العبيد السود فقد جلبهم العرب المسلمون من أفريقياء وهي أرض الزنج 
والتى عرفها العرب ب (زنجبار أو زنزبار) وكانت تمتد من الأجزاء الشرقية 
لأفريقيا حتى الحبشة”. 


277 الشط: جانب التهر. المشتط: الطويل. 

7 البطاينة. ساميء الحجاء في العصر العباسي الأول. جامعة القديس يوسف. رسالة دكتوراه غير 
سخورة امجافعة الرفوك 7 198+ عن 18 

ينظر: السامرائي. فيصل. ثورة الزنج. منشورات دار المدى. دمشق. (ط2). 2000م. 
ص 19- 20. 
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ويطلق لفظ (الرّنج أو الزنج أو الزنج) على جميع العبيد السود 
أحيانا”'' ومعظمهم من الرّنوج الذين جلبهم العرب من مواطنهم 
الأصلية ومن بلادهم واستقروا في بلاد العرب يعملون في حراثة الآأرض 
وخدمة الأسياد في البيوت ولا كثر الزّنوج انتشرت تجارة النخاسة. 

وكانت نظرة العرب إلى الزنوج نظرة ازدراء وانتقاصء لما عرفوه 
عنهم من صفات سلبية كقلة المعرفة ونقص العقول. إضافة إلى طبيعة 
أعمالهم في الأرض والصناعة, بالإضافة إلى سوادهم. ولذلك فهم لا 
يقدرون عواقب الأمورء واتصفوا با همجية. 

وكان أكثرهم عبيدا لدهاقين البصرة وبناتهم””؛ كما كانت 
أوضاعهم قاسية وطبقتهم من أرذل طبقات المجتمعء أكثر أعمالهم في 
الأقول:وق كخدمة البيورت: 

وكان الرنوج يعانون الظلم والمعاملة القاسية والاضطهاد من 
أسيادهم في العصر الأمويء وكانوا يعيشون في بؤس وضنك شديدين. 
ليس هم من أمر إلا تنفيذ ما يطلبّه منهم أسيادهم من أعمال الزراعة 
وأعمال الخدمة» ولعل حياتهم الاجتماعية وما عانوه من قهر وامتهان في 
الجتمع يفسّر تمردهم وثورتهم في وجه أسيادهم فيما بعد والتى عرفت 
بثورة الزنج (255ه)7) وضمّت حركة الرّنوج وثورتهم عناصر أخرى 


'' المرجع نفسه. ص 23. 
ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الجيل» بيروت». 
(ط1). 7م ج5/ 16. 
وينظر الفصل الذي عقده ابن أبي الحديد حول فتنة الزنج: ج8/ 126- 214. 
زنزبار: في ساحل أفريقيا الشرقي. كان هذا الساحل خاضعاً للعرب منذ أقدم العصور, أطلق 
عليها بلاد الزنج وأرض الزنج. 
الطبريء تاريخ الأمم والملرك. ج9/ 431- 437. 
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من الأجناس غير العربية» كانت في ظاهرها ثورة اجتماعية تسعى إلى 
التحرر والتخلص من حياة البؤس والظلم والقهر التى كان الزنوج 
يعانونها من قبل أسيادهم. 
وأخذت ثورة الزنج تمتد و تزداد قوتهاء ونظّمت صفوفهاء 
واستغّل هذا التمرد أحد الفرس من أهالي الطالقان فانضم إلى الزنوج. 
وادذّعى أنه قدم إلى تحرير العبيد وإعادة حقوقهم وتحريرهم من قسوة 
أسيادهم. والتفت الرّنوج حوله؛ كما لقيت هذه الدعوة قبولاً بين فئات 
العبيد. وتولى أمرهم. وخرج يبعث الرعب في المجتمع وينشر الفساد. 
وأكثر القتل بين الناس» وما لبث أن اذعى النبوة والغيبء. فانحرفت ثورة 
الزنج عن هدفها الرئيس والمتمثل في المطالبة بالتحرر الاجتماعي. واتخذ 
العبيد السطو والسلب والقتل وهتك الأعراض هدفاً هم انتقاما من 
أسيادهم. فدخلوا البصرة وروّعوا سكانها وأكثروا فيهم القتل والدمار 
وقطعوا الطريق إلى بغداد. وأخذوا يشكلون خطراً كبيراً على الجتمع 
والدولة في العصر العباسي. 
ويظهر أن ثورة الزنوج لم تنطلق من أيديولوجيا راسخة أو هدف 
واضحء بل تشكلت من أيديولوجيات متعددة» وتمثل تمرد طوائف العبيد 
من غير العرب. تلك الفئة التى كانت تشعر بالاضطهاد والظلم 
والحرمان. فبدأت تقتل وتدمّر وتسلب واتخذت العنف والسطو والقتل 
سميلاً لها من أجل ذلكء واتصفت أفعالهم با همجية والسلبية» حيث عاثوا 
في الأرض فسادا وخرابا. وبذلك احرف مسار هذه الثورة من ثورة 
اجتماعية للمطالية بالتحرر وال مسأواة إلى اللصوصية والنهب والسلب 
ودمار المدن. فانتهكوا الحرمات وسبوا الحرائر فارتكبوا المجازر اللإنسانية 
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من مثل هتك الأعراض وترويع الآمنين وربما يعود ذلك من أعمال 
إجرامية وخراب ودمار بدافع من حرمانهم من الاستقرار العاطفي. فقد 
أبعد الرّنوج عن مواطنهم الأصلية وأسرهم. وظلوا يقبعون تحت رحمة 
أسيادهم. وعاشوا في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية قاسية, نما أدى إلى 
فردهم وثورتهم التى تمثل ردة فعل على أوضاعهم الاجتماعية وقهرهم 
وحرمانهم النفسي والجنسي. 

وعندما عظم أثرهم وخطرهم. وأخذوا يهددون مركز الدولة 
العباسية» وجه المهتدي إليهم أحد قادته بجيش كبير ولكنهم كانوا من 
القوّة بحيث لم يستطع إخضاعهم. ولجأوا إلى مهادنة العباسيين. وأظهروا 
أنهم يريدون قتال الروم. كما أعلنوا تبرمهم وضيقهم من تسلط الأتراك 
وظلمهمء واستبدادهم. وني ذلك يقول شاعرهم مخاطبا بنى العباس”"' 


ا 3 كير تضمها من راحتيها عقودها 
ا وحن لديها في البلاد شهودها 


وإذا صّحت نسبة الأبيات إلى قائد ثورة الزنج. فإن خطاب 
الشاعر إلى بنى العباس بأبناء العمومة ربما تدلل على فارسيته. لأنه يدعي 
النسب إلى العلويين؛» فيعيب الشاعر على العباسيين تقديمهم الأتراك 
وتوليتهم الإدارة قيادة الجيش وإقصاء الفرس والعرب. ولذلك يضيق 
ذرعاً بعجم | لترك ومن تسلطهم ويسعى إلى انتزاع السيادة من الترك 
وإعادتها إلى الفرسء فهم أصحاب الحق بها منذ القديم. 


1) 


ينظر: الحصري. زهر الآداب. ج1/ [31. 
201 


ويظهر أن رعيم هذه الثورة أحد الفرس الحاقدين انخذ من 
الرّنوج والعبيد وسيلة لإعلان التمرد بدعوى تحريرهم ورفع الظلم 
العرب الذين أخذوا يقِدّمون العنصر التركي على الفرس”"" 

وذكر البحتري أن أفعال الرّنوج همجية ليست إنسانية» بل هي 
أفعال وحشية» كما أن قائد الثورة يتصف بالمكر والخداع لشدة بطشه. 
8 20 
يقول : 


وَمَا كان يدري صاحب الزنج أنه إذا أبطرته غفلة العيش صاحبه 
وكان صريع الحين حبس ملعن متى شاءً يوماً قال ما شاء عائبه 
تباعدٌ عن شكل الأنيس بقسوةٍ 2 موهمةأنالسباع تناسبه 
وم أرَ كالملعون اقوى ذخيرة وأبْقى دما للحادئات تجاذبه 


وخلاصة القول إن ثورة الزنج هي إحدى رد الآخر/ غير 
العربي» تلك الثورات والفتن التي لم تهدأ طوال العصر العباسي الأول. 
وكانت في ظاهر أمرها تدعو إلى تحرير الزنج» ورفض أحوالهم الاجتماعية 
المتردية؛ فانمحذت من دعوة تحرير العبيد من ظلم أسيادهم وقسوتهم. 
إطارا و(ايديولوجيه) هاء ولكن الثورة انحرفت عن مسارها بفعل دخول 
عناصر كثيرة من الزنج ومن غيرهم في هذه الحركة» ولذلك كان باطن 
هذه الثورة» يسعى إلى زعزعة الحكم العربي. والذي تمثل في قائد تلك 
الثورة الذي كان يضمر الحقد والكراهة للعربء يضاف إلى ذلك دعوة 
35 ينظر: موافي. عثمان. التيارات الأجنبية في الشعر العربي. ص 190. 
ديه ان البحتري. ج1/ 220- [22, وينظر ج1/ 222. 
الجبس: الفاسق والجبان. 
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قائد الثورة الفارسي الأصل إلى القتل والنهب والسلبء, وما نتج عن 
ذلك من ارتكاب المجازر والجرائم اللإنسانية الى رافقت الثورة. 


وثورة الرّنوج تمئل ثورة العبيد في وجوه أسيادهم المتسلطين. 


انطلقت من واقع الألم والاضطهاد الاجتماعي الذي عانوه؛ وهي تمثّل في 
جانبها الآخر حِنق الآخر ونقمته على الدولة العربية» وتَجسّد صراع 
الآخرين على السيادة في الدولة العباسية» وانعكس أثر هذه الثورة على 
الشعر العربي وصور الشعر همجية الزنج لاسيما ما حل بالبصرة من 


دمار وخراب. ومن ذلك ما صوره أبو ناظرة السدوسى الشاع ”'): 


فكم مِنْ رَحَىّ دارت وكم من مصيبة نوالت ومن يوم هناك عصيب 
على ألفه ألفهٍ مِن ملوك وسّوقةٍ ‏ تُووابَيْنَ أبواب لمهم ودَرُوبٍ 
ُفلق ةًهامائهم وشريدُهم شماطيط شبّى أوْجُهٍ وسُروب 
عباديد من ناج على جذم بغلةٍ ومن راح يشكوالكلال جنيب 


ومن راسبو طافه على الماء شلُوه وذي ظمأأودى به وسُغوب 


(2) 


الجرائم التى ارتكبوها فقد جعلوا الناس مغلغلين بعضهم يُحرق في النار. 


(1) 
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( 


المبُرد. أبو العباس محمد بن يزيد. (ت 286). التعازي والمرائى. تحقيق وتعليق: محمد 
الديياجي. منشورات مطبعة زيد بن حارثة؛ دمشى. د. ت. ص 283- 284. 
أبو ناظرة السدوسي: هو أحد رجال العلم والمعرفة بكلام العرب. والأبيات من قصيدة يرثي 
فيها البصرة. 
ينظر: السوداني. عبد الله. رثاء غير الإنسان في الشعر العربي. منشورات المجمع الثقاني. أبو 
ظبي. 1990م. ص 38. 
شماطيط: أرهاط جمع لا مفرد له. عياديد: الأطراف المتقطّعة. الشّلو: الجسد من كل شيء 
الضرب: الجوع. 
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والآخر يلقا من الحيطان وتهديم بيوت الناس على ساكنيها يقول''': 


وجعل الأسرى مكتفينا ‏ أغراض نبل مغلغلينا 
وبعضهم يحرق بالنيران وبعضهميلقى من الحيطان 
وبعضهم يصلب قبل الموت ‏ وبعضهم يئن نحت البيت 
وبحقهم فيط ريوط وعقيي ل مرجل مسوم 


وأمّا ابن الرومي فقد صور خخراب البصرة ودمارها بفعل 
الزنوج. بقصيدة يرثي فيها البصرة وما حل بها من جرائم ومجازر ارتكبها 
هؤلاء العبيد. وهي قصيدة طويلة» تعد من أجمل القصائد في رثاء المدن. 
وتصوير فظائع الآخرء ومشاهد الخراب والدمارء والتحريض على الثأر 
من هؤلاء الزنج. 


ابن الرومي بين التصوير والتحريض: 

انطلقت ثورة الزنج (255ه) من واقع الاضطهاد الاجتماعي 
العبيد يسعون إلى التحرر الاجتماعي والانتفاض على الواقع الاجتماعي 
المرير. ولكن الثورة المحرفت عن أهدافها الحقيقية. وتحوّلت من ثورة 
اجتماعية إلى ثورة سباسية نتيجة لانضمام فئات وأجناس متعذددهة قْ ستار 
الثوزة» فاتمهذت طابع العنف والدمار والخراب. ما أدى إلى نتائج سلبية 
على المجتمع انذاك. وكان دمار البصرة وخرابها وتسريد أهلها من أبرز 
نتائجهاء حيث عاث الرّنوجٍ بالبصرة فسادا وخراباء فانتهكوا الحرمات. 
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وقتلوا النساء والأطفال» واستطاع صاحب الزنج- .الذي ادّعى الميل إلى 
العلوية- كسب فئات كثيرة من هؤلاء العبيد والسود المضطهدين بدعوى 
تحريرهم من العبودية والاسترقاق وتخليصهم من ظلم أسيادهم. واتخذهم 
وسيلة لتحقيق مطامعه رأهدافه. وتمكن من زعزعة الخلافة الإسلامية 
ولذلك تعددت أبعاد الثورة وهذا التمرد الطائفي من أبعاد سياسية. 
تحولت إلى صراع سياسي مع السلطة المركزية» كما اتجهت اتجاها 
اجتماعيا بين فئة العبيد وأسيادهم. أو حتى صراع دين بين المسلمين 
والخارجين على الإسلام والدين» كما ورد في الشعر. 

وقد برز صدى هذا التمرد. وهذه الثورة في الشعر العربي؛؟ فقد 
ذكر الشعراء هذه الثورة ونتائجها وآثارهاء وكان ابن الرومي قد رثى 
البصرة وما حل بها من دمار وخراب في قصيدة طويلة. صور فيها الدمار 
والخراب الذي أصاب البصرة على أيدي الزنج. وتعد قصيدة ابن 
الرومي من الوئثائق الأدبية المهمة التى تؤسس لثورة الزنج وتُبرز آثارها 
وعنفهاء إذ اتكأ عليها معظم من درس ثورة الزنج واتخذها شاهدا ودليلاً 
على عنف الثورة وهمجيتها وبشاعة أفعاها. 

يفتتح الشاعر خطابه بالتفجع على مشاهد القتل والدمار المروعة 
التي أصابت البصرة من فعل أولئك الرّنوج؛ فيصور أفعال الزّنوج 
تصويراً مُرعباً يقترن باحرقة والألم والتفجعء تلك الصورة التي يبنّها 
الشاعر بين ثنايا النص الشعري» يقول”": 
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أي نوم من بعد ما حل بالبص 2 رةٍ من تلكم الحنات العظام 
أي نوم من بعد ما انتهك الرّذن ‏ ججٌ جهاراً محارم الإسلام 
إنْهذامنالأمورلأمر كد أن لايقومنفيالأوهام 
أقدمالخائن اللعين عليها ‏ وعلى الله أيما إقدام 


5 فر ان , 7 9 , 


قئل الأبيات السابقة مطلع القصيدة وفيه يعلن الشاعر أله 
وحزنه العميق. هذا الحزن الذي حرمه من لذَّة النُوم وأشغله بانهمار 
الدموع السجام؛ فما حل بالبصرة من عظائم الأمور. ويقرن الشاعر 
أفعال الزّنوج من قتل ودمار وخراب بالدين» وذلك لإخراج الثورة من 
إطار الإسلام فالزنج انتهكوا حارم الإسلام جهاراً وبذلك فهم أعداء 
للدين والمجتمع. وإن مشاهد القتل والسلب والهدم لا تكاد نُصدّق لشدة 
بشاعتها وفظاعة المجازر التى ارتكبها الزنج» وهي أقرب إلى الخيال 
والأوهام أو رؤيا الأحلام. 

ويتوسل الشاعر ببلاغة التعبير ويلجأ إلى التكرار وأسلوب 
التوكيد وذلك لإبراز مشاهد القتل والدمار وتضخيمها ليجعل المتلقي 
يتعايش مع الشاعر في أجواء تلك المشاهد التى تثير الرعب والحزن والألم. 
فيصبح المتلقي مشحوناأ بالغضب والألم. يقول”": 


لهف نفسي عليك أيْنّها البص رةهفا كمثل لَهْب الضرام 
لهف نفسي عليك يا معدن الخي رات لمفاً يطول منه غرامي 


1 
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لهف نفسي عليك يا فُرضة البل دان فا يبقى على الأعوام 
لهف نفسي لجميك المتفاني 2 لمف نفسي لِعزك المستضام 


إن الشاعر يتوسل بتكرار التفجع على ما حل بالبصرة من دمار 
وخراب باستخدام التعبير الهف نفسي عليك يا... لهفاً لإعلاء نبرة الحزن 
والمرارة التى يعانيها الشاعر من تلك المجازر التي ارتكبها الزنج ب(قبة 
الإسلام. معدن الخيرات. فرضة البلد). وبذلك يثير حفيظة المتلقي 
ومقاعرة: 
وتخف حدّة التفجع في الأبيات اللاحقة حيث تتكدّس الصور 
وتنزاحم في تصوير بشاعة أفعال الزّنوج» ويصور الشاعر تلك الأفعال 
تصويراً دقيقاً لا يخلو من المبالغة والتضخيمء يقول7©: 
بينما أهلها باحسن حال إذرماهم عبيدهم باصطلام 
دخلوها كألهم قطع الب ل إذا راح مُدلِهم الظلام 
طلعوا بالمهندات جهراً فألقت حملها الحاملات قبل التمام 
وحقيق بأن يراع أناس غوفصوا من عدوهم باقتحام 
أي هَل رأوا بهم أي هول حُنَّ منه تشيبُ رأس الغلام 
إذرموهم بنارهم من يمين ‏ وشمال وخلفهم وأمام 


السلبية بتتضخيم الصورء عامدا إلى أسلوب التكرار» بتكرار كم الخبرية 


(1) 
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الشورة وقسوة العبيد. وكثرة الجرائم التى ارتكبوها بحق أهل البصرة. 
0 
كم أغصوا من شارب بشرابع كم أغصوا من طاعم بطعام 
كم ضنين بنفسه رام مُنجى فتتلقوا جبينه بالحسام 
كم أخ قد رأى أخاهُ صريعاً ترب الخدٌّبين صرعى كرام 
كم أب قد رأى عزير بَنيه وهو يعلى بصارم صمصام 
بو شاك ل انه اسلكن عبيون 1 بو شالك حابي 
كم رضيع هناك قد فطموه 20 ببشبا السيف قبل حين الفطام 
كم فتاةٍ خاتم الله يكر فضحوها جهراً بغير اكتتام 
كم فتاٍمصونة قد سبوها ‏ بارزاً وجههابغير لثام 
تُجسّد الأبيات السابقة مأساة إنسانية ارتكبها العبيد من الرّنوج 
في أهل البصرة. فالأعمال التى ارتكبها الرّنوجٍ وصورها الشاعر بقدرة 
لغوية وتصويرية بالغة تنم عن ال همجية والعنف الذي قام به الزنوج: 
حيث انتهكوا الحرمات؛ وقتلوا الأبناء في مرأى من آبائهم. وهتكوا 
الأعراض ويتّموا الأطفال» وسَبّوا النساء. وكلها صور تثير المتلقي وتجعك 
يسلم ويؤمن بفظاعة الثورة» وتؤجج مشاعره بالغضب والحنق على 
أولئك العبيد. وبذلك يتحول الخطاب الشعري إلى خطاب تحريضي. 
يدعو إلى القضاء على هؤلاء العبيد. 
ومن أجل ذلك يلجأ الشاعر إلى المبالغة في عدد القتلى والتركيز 
على صورة السبايا من النساء وقد تقاسمهن الرّنوج؛ يقول©: 


5 ديوان بن الرومي. ج6/ 2367. 
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الف الف في ساعةٍ قتلرّهم 
مَنْ رآهن في المساق سبايا 
من رآهن في المقاسم وسط الرٌ 
مَنْ رآهن يُتخذن إماء 
ما تذكرت ما أتى الزنج إلا 
ما تذكرت ما أتى الزنج إلا 


ثم ساقواالسباء كالأغنام 
داميات الوجوهو للأقدام 
بعد ملك الإماء والخدام 
أضرم القلبُ يما إضرام 


أوجعتني مبرارةالإرغام 


إن مجرد تذكر أحداث الثورة وأفعال الزّنوج يبعث الألم والمرارة 
والحزن العميق في نفس الشاعرء وينسحب ذلك على نفس المتلقي الذي 
أشركه الشاعر في التعايش وأحذاث الثورة من خلال التصوير والتكرار 
والمبالغة» والتضخيم في تصوير الأحداث. 

ويستخدم الشاعر ملكته التصويرية» ومقدرته التعبيرية في 
تضخيم أفعال العبيد في أهل البصرة» فيلجأ إلى استخدام رب للتقليل 
والتكثير» يقول20: 


(010) 


و »م و مهووئ هس و ور 
رب بيع هناك قد أرخصوه 
و » 5 5 
رب بيت هناك قدأحرقوه 
رْبْ قصرهاك قددَخَلوه 


رب ذي نعمة هناك ومال 


رب قوم باتوا باججع شمل 


طالَ ما قد غلا على السوام 
كان مأوى الضشعاف والأيتام 
كان من قبل ذاك صعب المرام 
تركوه محالف الإعدام 
تركوا شملهم بغير نظام 


ويعمد الشاعر إلى إشراك المتلقي بعد كل مشهد تصويري ليصل 
إلى تحريض السلطة/ الدولة والمجتمع والعالم ضد الرنوج» من خلال 
تراكم الصور وتزاحمها في النصء. فنجده يطلب من صاحبه التعريج 
بالبصرة (عرجا صاحبي بالبصرة) وسؤاها (فاسألاها ولا جواب لديها). 
ويتعقل إلى الاأسعتفار :والتدريطن » تيف خر ضن السلطة. المجتمع. المتلقي. 
العالم على الانتقام من الزنوج. والثأر لأهل البصرة» ويمزج الشاعر بين 
دقة التصوير وجمال الأسلوب. وبلاغة التعبير لتحريض السلطة العباسية 
والمجتمع. بل والعالم على هؤلاء العبيد وتخليص البلاد منهم ومن 
همجيتهم. ويبلغ التحريض غايته وكأنّ السماء تؤنب العباد على 
تقاعسهم عن مواجهة الزّنوج ونصرة المسلمين من أهل البصرة» يقول”": 


أي عُذر لنا واي جواب 
كيْف لم تعطفوا على أخوات 
أمتى أين كنثم إذ دعتنى 


ذي الجلال العظيم والإكرام 
عنهم- وَيَحْكم- قعود اللثام 
في جبال العبيدٍ من آل حام 
خحرة من كرئم الآقوام 


وتبلغ بلاغة الاستنفار غايتها في النص. من خلال حث السلطة 
والناس على الانتقام من العبيك الطغام. والأخذ بالثأر للبصرة من آثام 
العبيد. و إضعاء الطابع الدينى على التصدي للزنج. فقتاهم بمنزلة جهاد في 


“26 ديوان ابن الرومي. ج6/ 2381. 
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سبيل الله وابتغاء جنة الخلد. ويتجلى التحريض الذي كرسه الشاعر من 
خلال النص عندما يقول”): 


انفروا أيُها الكرامٌ نخفافاً وبُقالاًإلى العبيد الطّغام 
أبرمُوا أمرّهمْ وأنتم نيام سوءة سوءة لنوم النيام 
صذقوا ظن إخوة أمُلوكم ورج وكم نبووالأيام 
إن قعدتم عن اللعين فانم شرك اللعين في الآثام 
لا تطيلوا المقامً عن جنّة الخل د فأنتم في غير دار مقام 


إن نص ابن الرومي السابق في رثاء البصرة» ووصف مشاهد 
أفعال الرّنوجٍ وآثارها يتضمن مشهدين مترابطين'””: أحدهما تصويري. 
والآخر تحريضي؛ ففي الجانب التصويري رسم الشاعر أدق الصور 
الممزوجة بالعنف والغضب المشحون. فقد استخدم الشاعر مقدرته 
اللغوية وبراعته التصويرية في تصوير أعمال الزنج» من قتل» ونهب. 
وسلب. وتخريب. وكانت الصور تتزاحم وتتوالد في ثنايا النص لتصوير 
الفظائع والأعمال الإجرامية واللاإنسانية بفعل ثورة العبيد» ولجا الشاعر 
إلى تضخيم الأحداث وتفخيمها بالاعتماد على تصوير أدق التفاصيل. 
والاعتماد على أسلوب التكرار. 

وأما جانب الاستنفار والتحريض فيرتبط ارتباطاً وثيقأ بالجانب 
التتصويريء. فبعد أن عرض الشاعر لأبشع صور القتل والدمار, لجأ إلى 
تحريض السلطة المركزية/ الخلافة العباسية على الانتقام من أولئك العبيد 
"6 ديوان ابن الرومي. ج6/ 2381. 
7 ينظر: كاظمء نادرء صورة الآخرء صورة السود في المتخيّل العربي الوسيط. المؤسسة العربية 
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وسحقهم وإبادتهم. وامتدت دعوى الشاعر التحريضية إلى المجتمع بأكمل 
لينقم على هؤلاء العبيد الذين تطاولوا على أسيادهمء وأعلنوا التمرد 
والعصيان. وعاثوا بالبصرة فساداً ودماراًء وبالتالي فالنص يمثل دعوة 
ضمنية للوقوف إلى جانب السلطة ودعمها في الانتقام من الزنج» وبذلك 
فإن نص ابن الرومي على صلة بخطاب السلطة الرسمي آنذاك:ورب 
يكون بمنزلة الخطاب الإعلامي للسلطة نفسها”". 

وكانت الخلافة العباسية تواجه الفتن والثورات التي تهدد كيانهاء 
ولذلك فهي بحاجة إلى خطاب شعري مؤثر في نفوس العامة» ويكون 
فاعلا في الدفاع عن السلطة. ويبرر تجاوزاتها في القمع والعنف تجاه تلك 
الثورات» وبالتالي فخطاب ابن الرومي يبرر تجاوزات السلطة تجاه العبيد. 
لا أثاره هذا الخطاب من فساد الثورة» وهمجيتهاء وبشاعتها. 


رابعاً: مظاهر من حضارة الآخر في الشعر العربي 
الأعياد والمناسبات: 

أخذ المجتمع العربي بظاهرة الاحتفال بالأعياد والمناسبات في 
العصر العباسي. ومن هذه المظاهرء الاحتفال بأعياد الفرس كالنيروز 
والمهرجان. وظهر ذلك جلياً في شعر العصر العباسيء وإذا كان الآخر 
الفارسي قد اعتلى أهم المناصب والمراكز في الدولة العباسية كالوزارة 
والولاية» فمن الطبيعي أن تنتشر ثقافة الفرس وآدابهم وأن يتأثر العرب 
بهذه الثقافة» فالوزراء وأصحاب النفوذ من الفرسء وكانت ثقافتهم 
سائرة بين الناس وكانوا يولون العناية بالاهتمام والاحتفال بأعيادهم؛ 


577 كاظم. نادر. صورة الآخرء. ص 456. 
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ويقدمون العطايا والهبات للشعراء في أعيادهم. لذلك احتفل معهم 
الشعراء والأدباء» ومدحوهم في أعيادهم طلباً للأعطيات والتقرب إليهم. 
بل إن الخلفاء أنفسهم كانوا يحتفلون مع قادتهم وولاتهم من الفرس. 
ويشاركونهم احتفالاتهم القومية والدينية. 

وارتبط ذكر الأعياد في شعر المدح الذي قيل في مدح الخلفاء» أو 
الوزراء. والولاة من المفرس. وتمثل ذلك بالتهنئة بقدوم العيد» وربط 
قدوم العيد بكرم الممدوح وأعطياته. ومن أهم أعياد الآخر الفارسي التي 
كان لما صدى في الشعر العربي: النيروز والمهرجانء والشعانين الذي يعد 
من أعياد النصارى. 


النيروز: 

هو أحد أكيبر أعياد الفرس القومية. وأهم أعيادهم ومناسباتهم 
القومية» وهو أول أيام الربيع”'. 

انتقل النيروز إلى الشعر العربي من حضارة الآخر الفارسي. 
ولكثرة العناصر الفارسية ونفوذها في المجتمع العباسي. وكثر ذكر النيروز 
ومظاهر الاحتفال فيه في الشعر العربي. فقد يقدم أحد الشعراء إلى أحد 
الولاة أو الوزراء الفرس للتهنئة بقدوم العيد» وقد يصف الشاعر مظاهر 
اتفال هذا العيده أو بذك هذا واعظباكةالعيده قير ذلك 

كان خالد بن يحيى البرمكي يُهدي إلى الناس هدايا ثمينة من 
الذهب والفضة في يوم النيروزء وخالد هذا هو رأس البرامكة: الذين 
نالوا مكانة متميزة في الدولة العباسية» وهم من أصل فارسيء ولكنهم 
امتازوا بكثرة الجود والعطاء. لذلك أكثر الشعراء من مبحهم. فقال أحد 


)01( ينظر: الزغشري: 5 الأبرار. ج 1/ 32-1. 
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الشعراء في مدح خالد في النيروز' ': 


ما على خالد بن برمك في الى 
ليت لي جام فضة مِن هَدَايا 


وو نول ينيله بعزيز 
ه سوى مابهالأمير مجيزي 


ويصف ابن الرومى العيد بأنه درة الأيام. وواسطة الأسبوع. كما 
يبيّن مظاهر الاحتفال بالعيد. يقول مهنئأ عبيد الله بن عبد الله بالعيد7©: 


يومٌ الثلاثاء مايومٌ الثلاثاء 
كائما هو في الأسبوع واسطة 


قد كان عيداً مجوسياً فشرفه 


في ذروةٍ من ذرا الآيام علياء 
في ميمط در مُحَلّ جيد حسناء 
إلالتلقاهُ فيه كل سراء 


يا ابن الأكارم في خفض ونعماء 
ملهاك فيه» وما تلهو بفحشاء 


مه ابن المعتز بأطيب أوقات الزمان. ويقرن قدوم العيد 


بالراح و 5 واللهو وال 


زارك الغ بييروز في 
فالقه باالراح والرو 


- 
٠ 


ضيب أوْقَاتِالرْمَان 
حَ وللسييونيا الهييان 


''5 ابن الطقطقا: الفخري في الآداب السلطانية والإسلامية. ص 157. 


9 ديوان ابن الرومى. ج 1 / 6- 77 
3 ديوان أشعار ابن المعتره ج2/ 317. 
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وتتمحكتدين بامصستحعئنواة: فلفمسبيكات هيسان 


وكان البحتري قد أبدى ابتهاجه وسعادته بقدوم النيروز في 
فصيدة يمدح اليثم بن عدي فبيا وم 


اكان الصّبا إلا خيالاً مسلّماً أقام كرجع الطرف ثم تصرما 


ويصور الشاعر الربيع في صورة تفيض بالحركة. وتتداخل فيه 
الصور السمعية والبصرية ما يوحي بفرح الشاعر بقدوم الربيع الذي أوله 
عيد النيروز» الذي أصبح كالمنبّه لتجدد الحياة والسرور. يقول'””: 


أئاك الربيع الطلق يَحْتَالُ ضَاحِكاً من الحسين حتّى كاد أن يتكلم 
وَقَد نبّه النوروز في غلس الدّججى أوائل ورد كن بالآأمس نوما 


ويمدح المتنبي ابن العميد. ويهنئه بقدوم النيروز.ء ويصف الشاعر 
تعظيم الفرس ذا اليوم' ومظاهر ابتهاجهم به. من حيث ارتداء الألبسة 
الخاصة كالأكليلء لأن هذا اليوم يمتاز عن باقي أيام السنة بالجمال 
والسعادة والبهجة. يقد ل07: 


"5 ديوان البحتري. ج4/ 2087. 
ويقرن عبد اللّه بن العباس بين العيد ومظاهر الفرح والسرور. يقول: 
ا الجمرجانٌ وي وم الاثنين 2 يوم سرور قد حف بالزين 
عشى ألف نيروز ومهرج فرحاً | في طيبو عيش وقُرة العين 
7 ديوان البحتري. نفسه. ج4/ 2090. 
بنِظر: الرباعيء عبد القادر؛ جماليات المعنى الشعري بين التشكي 
للدراسات العربية؛ بيروت. (ط]1). 9م ص 45. 
7 شرح ديوان المتنبي» ص 149-148. 
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والتأويل المؤسسة العربية 


جَاءً نيرُوزنا وأنت مُرادُةٌ وَوَرتَْ باألذي اراد ناكد 
هذه النُظرة التى ناللما من ك إلى مثلها من الول زاده 
ينئنى عنك آخر اليوم منه ناظِنٌ أنت طرفهُ وَرُقَاد 
نحن في أرض فارس في سَرُور ذا الصباح الذي نرى ميلاده 
عظّمتهُ مالك الفرس حتّى كُلأيامعايه حساده 
مالبسنا فيه الأكاليل حتّى لبستها تلاغَهُ ووهانذه 


# المهرجان: 

وهو ثاني أعياد الفرس الكبرى. ويأتي المهرجان بعد عيد 
النيروزء قال النويري: المهرجان فوقوعه في السادس والعشرين من تشرين 
الأول من شهور السريان؛ وفي السادس عشر من مهرماه من شهور 
الفرس” ".وهو عيك بذاية فضل الكتاة ,عند الفرسن. 

وقد كثر ذكر المهرجان في الشعر العربي» وقد علل بعض 
الشعراء تسمية المهرجان بما يرتبط بغلبة الفرس وكثرتهم فيه» ولذلك 
سمي بالمهرجان. قال عبد الله بن طاهر: 


إذااهيا تعتدصي بالوجوجا ‏ :إن ما لسر تسرف مناه خاظا 
وَمَعَْاه أن غَلَبَّ الفْرْس فيه فَسَمُوه للروح حَقَأ حفاظاً 


(10 


التويري. شهاب الدين. نهاية الأرب. مصدر سابقء. ج1/ 2.187 يتل : الميعودي» مروج 
الذهب ومعادن الجوهر. ج2/ 204. 
67 المصدر السابق نفسه. ج1/ 121. 
عبد الله بن طاهر: عبد الله بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء ت 230ه أمير خراسان. 
له مجموع رسائل وديوان شعر. (معجم الشعراء العباسيين. 278). 
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وي تعظيم المهرجان في نفوس الفرس: كبيرهم وصغيرهم. مدح 
البحتري الحسن بن سهل مشيرا إلى تعظيم الفرس لذا العيدء فهو عيد 
ملوك الفرس. يعظمونه كبيرهم وصغيرهم. يقول' '': 


من قباؤٍ ويزدجردٍ وفيرو 


من يناءٍ العلياء أخرى الدّهور 
كسبير من فارس وصسبخير 


جان أهل التُهى وأهل الخير 


زوكسرى وقديليو ارتسير 
ق بة بفضل الح 7 لتعظيم والتوقير 


هويومٌ وفيه من كل شهر 

وفي المهرجان يتم تبادل الهدايا والتهنئة» وربط الشعراء بين 
اللهمرجان والعطايا والهمبات القن تقدم همء وكان الشعراء يقدمون 
نصائدهم هدايا للوزراء والولاة» وينالون في مقابلها المكافآت 
والأعطيات. حتى كان في كل يوم مهرجانء قال مروان بن أبي حفصة في 
مدح جعفر البرمكي””: 


وَخَيْرُْ الوَثني ما ئسّج اللسان 
القيان» ويتحلق الشعراء في مجالس الشرابء. ولذلك فضّل بعضهم هذا 


(1) 


15 شعر مروان بن أبي حفصة؛ جمع وتحقيق: حسين عطوان. دار المعارف. مصرء (ط1). 1982م. 
ص 105. 
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"شار الثرواني الشاعن إلى ذلك. وعرض لطرق احتفاللات الفرس في ذلك 
اليوم» يقول” ': 


أتاك على الدخول المهرجان ‏ تشيعه الممازف والقيان 
وزفت فحول الصبهاء حرفا تسير بها وتحملهاالدنان 
لهذا اليوم فضل مستبين على الأيام تعرفه وشان 
إذا وقرته عظّمت كسرى وأكرمك الشريف الهرمزان 
وأصفاك الهموى بهرام جور وسررع في رضاك الفيروزان 
لعش اللي متتيوة. ودانايي» أراللسهو ؤزاتيزا 


ويمزج ابن الرومي بين أصل العيد الفارسي والترف واللهو فيه. 
ويصف لمو علي بن المنجم في العيدء يقول”: 


لْمَيَلْهفي اللهرجان أولى باللهوفيهمنابن يحيى 
لأئنهُُ شابه بحوهدٍ أحيا ب هوالئاس كل محيا 


(01) 


الشابشتي. أبو علي حسن علي بن محمد, الديارات» تحقيق: كوركيس عواد. مكتبة المثنى. 
بغداد. (ط2). 1967م ص 231. 

الثرواني: هو محمد بن عبد الرحمن. أحد شعراء العصر العباسي. كان يقضي معظم أوقاته؛ في 
الخانات والديارات؛ روى له الشابشى مقطعات شعرية. (الأصفهاني, الديارات. تحقيق: جليل 
العطية. منشورا رياض الريس. قبرص. (ط1). 1991م. ص 72). 

7 ديوان ابن الرومي. ج1/ 57- 58. 

وينظر حول تسمية المهرجان: 

المسعودي. مروج الذهب. ج2/ 199- 200. 
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وَعَْهْدْ كِسْرَى نعيم عيش من ابن كسرى وحسن وملهى 
فففظفل في اللهرجان عيد يجمع ديا وله ودنيا 


وحرص الشعراء على إظهار السعادة والفرح بقدوم هذه 
والوزراء؛ لأن الملوك والوزراء تبلغ السرور فيه. فتكثر أعطياتهم 
ومكافأتهم للشعراءء فقدوم هذا العيد يعنى تدفق الأرزاق بين أيدي 
الشعراء» وبذلك علل بعض الشعراء حبّهم وفرحهم لقدوم العيد''': 


أجب الهرجَان لأنْ فيه سُرُوراً للملوك ذوي السناء 
وبإباأاللمصير إلى أوان تُفَيحُ في هأبِوَاب السماء 
أشبّهه إذا أفضى حَمِيداً بإفضاء المصيف إلى الكتاء 


- 


رَجَاءً مُوّمُليك إذا تنامى 2 بهم بعد البلاء إلى الرخَاء 


وكان العباسيون يشاركون وزراءهم وقادتهم من غير العرب في 
احتفالاتهم بهذه الأعياد. وكانوا يلبسون الملابس الخاصة بالأعياد 
كالطيلسان والقلانس الطويلة؛ ويلتفون بالعمامة السوداء””. وحرص 
الخلفاء العباسيون على أن يجعلوا لكل طبقة من طبقات المجتمع ولكل 
أصحاب مهنة زياً خاصاً بهم. 


"' المصدر السابق» ج1/ 56. 
وينظر قوله: 
سبوت الإصباح معشقات وأخطاهئنّ سبت المهرجان 
27 ينظر: حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام» ج2/ 427- 428. 
ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج1/ 33. 
219 


ويتبين -ما سبق- مدى حضور حضارة الآخر ممثلة بأعياد 
الفرس التي أصبحت من المناسبات الرسمية والمهمة في العصر العباسي؛ 
فقد عمل أصحاب النفوذ والوزراء والأعيان من الفرس بالاهتمام 
عمظاهر حضارتهم ورعايته» فانتشرت هذه المظاهر في امجتمع العربي. 


#7 أعياد النصارى: 

حظى الآخر من غير المسلمين بحرية الديانة والمعتقد في العصر 
طقّوسهم الدينية قُِ الأديرة والكنائس. بكل تسامح وحرية. وانتشرت 
هذه الأديرة والكنائس في أرجاء الدولة العباسية وكانت تَثّل دُورأ للعبادة 
وأماكن للتسلية واللهو. 
الدينية في الدولة العباسية» وقد ورد ذكر بعض الأعياد النصرانية» وما 
يرافقها من طقوس ومظاهر احتفالية في الشعر العربي. ومن أبرز أعياد 
النصارى الى أوردها الشعراء قِ أشعارهم عيد الشعانين. وعيدلك الفصح. 
هذه الأعياد من مجالس الندامى» والشراب في تلك الأديرة» يقول 


الغرواني”"': 


اسقني الرَاحَ صَبَاحاً قَهوة ص يباه رحَا 


277 الشابشتى. الديارات. ص 230. 
الدير الأعلى: يقع في الموصل. على قمة جبل مطل على نهر دجلة. دير بهراذان: أحد الأديرة 
5 بغداد كان يقصذده الشعراء. 
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وَاصضطبح في الدذير الأعلىَ فيالشعانين اص طباحا 
دمن لم يتصطبحهاال 2 ميموَلمْيَلقَئْجَاحَا 
مقلدني منالرُي ‏ تون والِخُوص وشَاحًا 
حبى االشعانين وإنلا ‏ قيت في ذاك الاح 
عظلمالأعلامو 6" ليان والصللب الملآحَا 


أحد الأديرة وما يرافق فدوم هذا العيد من مسرّات وهو. فأبو نواس 
الشاعر يحتفل بعيد الشعانين مع فتية يطلبون العبث والمجون"'": 


بدير بهرائان لي مجلس ممَلعمبْ وشط بساتينه 
رخت إليهِومعي فتية ‏ نزوره يوم سعانيئه 
بكل طلأب الهوى فاتك قدآثر الدنيا على دينه 


ويتغزل الشاعر بالنساء النصرانيات» ويشبه تلك النسوة بنخيل 
الشعانين. وشمعلة النصارى ف الطريق. فهن دقيقات ا مخصور. طويلاات 
الأجسام يبيدنٌ كالنخيلء كما اتصفن بالحسن والجمال الفائق. يقول””: 


أيا نخل الشعانين المفدى وشمعلة النصارى في الطريق 
وبالصلب العظيمة حين ثبدو وبالزنار في الخصر الدقيق 
وبالحسن المركب فيك ألا رحمت تحرقي وجفون ريقي 


417 يوان ان 'نواسن :ضفن 83 
3 ديوان أبى نواس. ص 9. 
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وأما عيد الفصح. فيبدو أنه أقل ذكرا من عيد الشعانين. افترن 
ذكره عند البحتري بالسرور والفرح, قال في مدح عبدون بن مخلد"": 


ليكتنفك السرور والفرح ولا يفتك الإبريق والقدح 
فتح وفصح قد وافياك معأ فالفمتح يقرأ والفصح يفتتح 


وكان بعض النصارى قد اذعى الإسلام في خلافة القائم (422 
ف): رغبة في التقدرب من الخلفاء أو الزواج: من المسلمين» الذين ظلوا 
يأبون تزويج النصراني. فكان إسلامهم رياء ولكسب مصالح اجتماعية 
أو سياسية. وعبر أبو العلاء المعري عن ارتيابه من إسلام بعضهم. 
فول 5 : 

قد أسلم اأرجل النصرانٌ مرتغياً وليس ذلك من حب لإسلام 
وإنمارامٌ عِرَ في معيشته أو خاف ضربة ماضي الحدٌ قلام 
أو شاءً تزويج مثل الظيء مُعلَّمَّةٍ للناشرين بأسوار وعلام 


"357 ديوان البحتري. ج1/ 456. 
عبدون بن مخلد: ولي الوزارة للمعتمد. وبقي على دين النصرانية» توفي في ديار منى سنة 
0 ه. 

7 المعري. أبو العلاء. اللزوميات. دار الكتب العلمية. بيروت.(ط2): 1986م ج2/ 322. 
وحول أحوال النصارى في العصر العباسيء ينظر: غيبه» جان موريس. أحوال النصارى في 
خلافة بنى العباس. ترجمة: حسنى زينة» دار المشرق: بيروت؛. (ط1)., 1990م. ص 255. 
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وصف سانيا الساقي: 

تتشرت الأديرة والحانات في العصر العباسي انتشارا كبيرا. 
والأديرة تعنى: البيت الذي يتعبد فيه الرهبان» ومفرد أديرة: دير. وغالبا 
مايقوم الدير في الصحارى وعلى الطرقات. أو في رؤوس الجحبال. وأما 
الحانات فهي أماكن التسلية والشرابء وتقع بالقرب من الأديرة" 

وصف الشعر العربي صاحب الحانة/ الساقي أو الساقية» وهو 
مَنْ يتولى الإشراف على إدارتها وغالبا ما يكون من الأعاجم. لاسيما 
الغلمان. 1 من النصارى واليهود. 

هتم الشعراء بوصف الساقي أو صاحب الحانة» وكان 

8 الحانات يختارون السقاة من الفتيات أو الغلمان الذين يتصفون 
بالحسن وجمال الخلقة, مما أدَى إلى انتتشار ظاهرة الغزل بالغلمان, التى 
برزت في شعر العصر العباسيء وتَثّل هذه الظاهرة مدى تأثير الآخر 
(غير العربي)» في امجتمع العربي”' وانتشار العبث والمجون في الجتمع في 
العصر العباسي. 

وقد تعرض الشعر العربي إلى وصف صاحب الحانة والتغزل 
بالساقي/ الساقية» ولاسيما في شعر الخمر والغزل. فوصفوا مجالس 
الخمرء ومن ذلك غلاميات أبي نواس الذي أفاض في وصف الخمرة 
والساقي: رك 


ورب خضب الأطرافي. رخص. مليح الدّل ذي وجهة عمج 


0 بكار. يوسف. اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري.ء ص 109. 


)20( ديوان أبي نواس ىء ص 164 . وينظر : ص 85. 124. في وصف لون الساقي الذمي. 
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ظفرت به ونجم الصبح باد عباديّاً على دين المسيح 


وكان الغلمان السقاة يرتدون الأقرطة في الأذنين» وأصبحت 
الأقرطة في الأذنين من العلامات التى تشير إلى الآخر عموماء والساقى 
بوجه خاصء وقد كثر ذكر هذه الأقراط في شعر الأديرة والحانات: 
وصار لبس الأقرطة من دلالات المويّة بالنسبة للساقي. يقول أبو 


0 (1[). 
وام 


مقرّط وافرٌ الأردافه ذو عُنُّجٍ كأن في راحتِيه وسم حِناء 


ويقول في وصف الساقية المقرطقة©: 


3 


وتجمع الساقية عند أبى نواس بين الحمال وحسن القد وحمة 
الظرف والأدس2: 


0 ديوان أبى نواس ٠‏ ص 01 ينظر: ص (11 25 32 48. 66 0ل 85). 
وينظر ص 214 في وصف الساقية أيضا. 
ومقرطق يسعى إلى التدماء بعقيةقة في درةٍ بيضاء 
02١‏ المصدر السابق. ص 66 ينظر: ص (11 25 32 48. 66. 70 858). 


0 المصدر نقسه. ص 2غ ينظر : ص 3 93. 
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من كف ساقي ناهيك ساقية 


٠‏ 7 سٍ 
في حسن قد وفي ظرف وفي أدب 


وييصف أبو نواس ساقية يهودية, متغزلا فهاء فهي شبيهة القمر 
في الحسن والجمال» وهي حوراء كالقمر الساقي. يقول”': 


الشراب في ظلّة لمار 
لاسسسيما عند يهيودية 
تيدف ف كت لاله 
حتى إذا السكرٌ قشى بها 


عندي من اللذات يا جاري 
حوراء مثل القمرالساري 
كألهافلقة جمار 
]0 


وكان عبد الله بن العباس يهوى ساقية نصرانية كان قد رآها في 
بعض أعياد النصارى فعلق بهاء وتغزل فيها واصفا جمالها ومجالس الخمرة 
لديها في دير ماسرجيسء. ويصف الشاعر ساقيته وكأنها الغزال المكمل. 
وهي تتمايل خفة ورشاقة» وقد ارتدت صليبها وتزينت بالحلي. 0 


رب صهباء من شراب المجوس 
قد تجليثها بناي وعود 
وغزال مكحل ذي دلال 
بين ورد وبين أس جني 


9 نفسه» ص 54 


قهوو بابلية خندريس 
قبل ضرب الشماس بالناقوس 
سامر الطرف سامري عروس 
وسط بستان دير ماسرجيس 


3 الأصفهاني, الأغاني. ج19/ 169. ينظر: الشتيوي. صالح. شعر الديارات في القرنين الثالث 
والرابع ألم -جريين. منشورات وزارة الثقافة. عمان. (ط1). 4 م. ص 3. 


كم لثمت الصليب في الجيد منها كهلال مُكلل بشموس 


كما وصف أبو بكر الخالدي الساقية النصرانية وخمارتها في أحد 
الأديرة» بأنها مشرقة الطلعة. مضيئة الوجه؛ تسبى قلوب الرجال بحسن 
)010( 
حماههًا : 


شمس إذا طلعت قالت محاسنها قد طلعت فيا شمس الضحى غيى 
ونمتُ سكراً ونامت لي مُعائقٍة فلا تسل عن عناق الظى والذيب 


وجحظة البرمكي يتعرض لساقية نصرانية في أحد الأديرة. 
ا بقل © 


وَحَمَّارةٍ مِنْ بنات القسوس2 ثبيعٌالمدامّةفي دارا 
وَجَاءَت تهادى كقَدٌ القضيب سَكقنْهُ القوادي بالطاركبا 
وفي كقّهاقَيْوةفي الإناءٍ وكالئار لم تنكل في نارهَا 
كَوَجْئَة مَنْ هي في كّها ونكهّتها وَفْت أسحارها 


213 الخالديان, الأشباه والنظائرء ص 22. 

7 جحظة البرمكي. أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى البرمكي (ت 324ه». ديوان جحظة 
البرمكي. تحقيق: سعدي ضاوي. دار صادره بيروت. (ط 1). 1996م: ص 111» وينظر: 
من 71 وض 62138 
جحظة البرمكي: هو أحمد بن جعفر بن يوسف بن الوزير يحبى بن خالد بن برمك, يكنى: أبا 
الحسن. أديب مغن. من أهل بغداد. لقب بجحظة لسوء في عينيه نادم ابن المعتز والمعتمد. 
ينظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج1/ 314. 
عبد الرحمن. عفيف. معجم الشعراء العباسيين. ص 95- 96. 

6 


وكان رواد الأديرة والحانات يستمتعون بمجالس الشراب الذي 
يصحبه الغناء من قبل الجواري. فكانت أصوات الساقية تعجب 
المستمعين» فأعجب الشعراء بحسن صوتهاء مع عجمتهاء وكان بعض 
الشعراء يصف صوت المغنية الأجنبية» ويعجب أشد العجب لحسن الغناء 
وجمال الصوت. يقول أبو تمام في صوت إحدى المغنيات التى كانت تغنى 
بالفا سي 


يا , ري بأ يلة أَبْرَفْ بر 0 مَمْتْ إلى يما في سواها 
شكزتك لَيْلَة حسئت وَطَابَت أقام سرورها ومَضى كرامًا 
سمعت بها غِاءٌ كان أحرى بأنْيَقَنَادَ نفسبي مِنْ غَِاهَا 


مرت أوتارَها فْشَّجَت وَشَاقَت 
وَلْم أفهَم مَعَانِيّهًا وَلَكِن 
5 / 1 4 أن | ب وى 6 


فلو يطيع سّامعها فَدَاهَا 
وَرَت كيدي فلم أَجْهَلَ شّجَامَا 
يُحِب العانيّات وَمَايَرَاهَا 


حا وتيا براعته في النقر على اران الات 
الموسيقية» فطرب لهذا الصوت دون أن يفهم معناهء يقول””: 


رامل السيرة الحسنى 


فأعجبه صوته وأشجا 


(01) 


الصوليء أبو بكر محمد بن يحبى (ت 336ه»). أخبار أبي تمام. تحقيق: خليل محمد عساكر 
ومحمد عزام. منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. 1970م. 
ص 213- 214. 
الحسين بن الضّحاك أبو علي بن ياسر الخليع (ت 250ه): أشعار الخليع الحسين بن 
الضحاك. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. ٠‏ منشورات دار الثقافة. بيروت. 0م ص 117. 
الحسين بن الضحاك: هو أبو على الحسين بن الضحاك بن ياسر الخليع. من شعراء الدولة 
العباسية» ولد بالبصرة ونشأ فيهاء وارتحل إلى بغداد وأقام بها. 
معجم الشعراء العباسيين. ص 127. 
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5 5 5 1 5 
شاجي يأكلا الأورتا رحتى كلهايغفني 
ف ا أدري الححيدل الجتسرف بهأش قى أم اليمنى 
وفنا انوحهم فنا كتين يسنا إذا يسيس 
سوىألْيمِنحبيى لهدسئخ سين المئتكى 


مظاهر التسلية بالألعاب (الشطرنج والنرد): 

ظهرت بعض مظاهر التسلية بالألعاب» فكان الناس يمارسونها 
في أوقات فراغهم. ويتفاخرون بإجادتهاء ومن ذلك الشطرنج التى 
ظهرت في المجتمع العربي في العصرين: الإسلامي والأموي. والشطرنج 
فن رياضي من نتاج الآخر اللهنديء. ومن ثمار الالتقاء الحضاري مع 
الآخر الفارسي الذي نقلها إلى العرب عن امنود والراجح أن العرب 
غرفوا الشطرنج عن الفرس أثناء فتح بلاد فارس واختلاطهم بالفرس. 
حيث عربت الكلمة إلى شطرنج العربية”''» وكانت متدوالة في اجتمع 
الأمويء وأولع الناس فيها في العصر العباسي» فاشتهرت شهرة واسعة. 
وحظيت باهتمام الخلفاء والأمراء والشعراء» فأكثروا من وصفها. 

ورد أن عليا بن أبي طالب- كرم الله وجهه- مر بقوم يلعبون 
الشطرنجء فقال لهم ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون» ولكنه لم يمانع 
منها ولم ينه عن لعبهاء كما أن الفقهاء لم يروا باس في ذلك فقد سثئل 
الشعبي عن الشطرنج ولعبهاء فقال: لا بأس إذا لم يكن تقامر وتبادل©. 


10( ينظر: القورص. عطيّه !١‏ لمون والشطرنج. دار الثقافة العربية. القاهرة. ص 14. 
8 ينظر: العظم. أسيمة اجتمع ف العصر الأموي. دار العلم للملاين. بيروت» (ط1). 06م 
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وكان عبد الحكم الجمحي اتخذ بيتا في المدينة جعل فيه 
شطرنجيات ودفتراً من كل علم. وجعل أوتادأء فمن جاء علّق ثيابه على 
وت منهاء ثم جر دفتراً فقرأه. أو بعض ما يلعب فيه. فلعب معهم؛ 
ودخل مرّة الأحوص الشاعر فاجترٌ الشطرنج؛ وطلب من يلعب فيه" '". 

ويدل ذلك على معرفة الشعراء للشطرنجء وانتشار النوادي 
وأماكن التسلية» وقضاء أوقات الفراغ منذ العصر الأموي. التى كانت 
أشبه بالنوادي الرياضية الثقافية في عصرنا الحاضر. 

وعكف الناس على ممارسة الشطرنج في العصر العباسي؛ وكان 
الناس يتداعون إليهاء واستهوى لعب الشطرنج الخلفاء والوزراء وعامة 
المجتمع؛ء وظهرت المؤلفات في الشطرنج وظهرت طبقة الشطرنجيين 
المسلمين2. وكان غمرين عبد العزيز الشاعر (210ه) من رجال 
الخليفة المهديء وكان يلعب الشطرنج في بلاط الخليفة. 

وقد وصف الشعراء الشطرنج والشطرنجيين في أاشعارهم. 
وبالغوا في وصفهاء فكانت حاضرة في الشعر العربي» فعلي بن الجهم 
يشبه الشطرنج بساحة المعركة» واصفاً هذه اللعبة فأحسن في وصفهاء 
ول : 
أرض مُربّعة حَمْراءٌ مِن أدَم مابَّيْنَ إِلِفَيْن مَعْرُوفين بالكرم 
تذاكرًا الحرب فاحتالا لما فطلا من غير أن يأثما فيها بسفك دم 
هذا يغيرُ على هذا وذاك على هذا وسَيْنُ حليف الْمَرْم لم ككم 


5617 الأصفهاني. الأغاني؛ ج4/ 178. 

7 ابن النديمء الفهرست. ص 189- 190. 

07 ديوان علي بن الجهم. ص 179. 
ء 2-09 


في عسكرين بلا طبل ولا عَلَم"" 


وقل وصف ابن الرومي الشطرنج. وفصل في أوصافه في قصيدة 
طويلة يعاتب فيها أبا القاسم الشطرنجي. يقول منها”: 


ريما هالني وحيّر عقلي أخذك اللاعبين بالبأساء 
َهْزِم الجممٌ أوحدياً وثلوى2 بالصنديد أييقماإلوام 
ربط الرخاخ بعدالفرازي ‏ ن فتزداد شدةاستعلاء 
واحتراس الدهاة منك وإعصا ‏ فك بالأقوياء والضعفاء 
وأرى رقع ةالأدم الأح )2 مرارض عللتها بدماء 
غَلِط الناسُ لست تلعب الشط -طرنج لكن بأنقّس اللّعباء 


بالمقامرة. ومن ذلك أن أحل الشعراء كتب إلى صديق له يذم النردى وكان 


بها مشتهرأء يقول: 


أيهاالمعجب المفاخرٌ بالثر دليزهى بهاعلى الأخوان 
قد لعمري حرصت جهداً على قد 2 رك لول تواتك الفصان 
غير أن الأريب يكذبهالظضه ‏ نويبكي لشدةالحرمان 
وإذا ما القضاءٌ جاءت بحجكم لم يحدعن قضائهاالخصمان 


'''3 الأدم: الجلد المدبوغ. البُهم: جمع بُهمة. وهو الشجاع. 
9 المسعودي. مروح الذهب. ج4/ 01. 
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وقال آخر يصف لعبها وإحكام الفصين فيها"'': 


لا خير في النردٍ لا يغنى ممارسها ‏ حسن الذكاء إذا ما كان محروما 
فما تكادترى فيهاأخاأدب يفوته القمُر إللاا كان مظلوما 


خامسا: العرب والهند 

كان العرب على صلة بالعالم الخارجي عن طريق القوافل 
التجارية» واتصل العرب بالمهند وبلاد السند منذ العصر الجاهلي عن 
طريق التجارة.» حيث تجد ذكر بلاد الهند» وصفاتهاء ومعارفها في كتابات 
الريسالة بو الشفراقين العو 

وأما في الشعر العربي فلا نكاد نجد تمثيلات يمتاز بها أهل الهند. 
فلم أعثشر على صورة الآخر الهندي. فيما وقع بين يدي من شعرء إذ إن 
علاقة العرب بالهند ظلت ضبابية» ويلفها بعض الغموض. اقتصرت على 
الحديث عن بعض الصناعات التى تنسب إلى الهندء وأبرز هذه الصناعات 
السيوف. والرماح الهندية» والتى كثر ذكرها في الشعر العربي منذ العصر 
الجاهلي وحتى نهاية العصر العباسي؛ فأدوات الحرب ظلت تنسب إلى 
المند في جودتها ودقة صناعتهاء واستحضر ال 
والهندية» والتى ضرب بها المثل في الدقة» والإتقان» وحُسن الصناعة. 

وكان ملوك المند يحرصون على إصدار ال هدايا التي 
تشتهر بها بلادهم وأهمها السيوف. والثياب الهندية» والعطورء والطيب. 


7 المقيلان تقموةة تسن الفلفيحة: 
1[ 23 


والكافو.7). 

ويبدو أن اتصال العرب بالهند كان ضعيفأء فقلت تمثيلات أهل 
المند في الشعر العربي واقتصرت على ما ذكر من أدوات كانت تنسب 
للهند. كالسيوف والرماح. قال الفرزدق في ذكر السيوف الهندية: 


مكل سيوف الهندٍ إذ وقعت وقد كساالأرض باقي ليلها المتجوب 


ونجد نسبة السيوف إلى الههند في دقة صناعتها عند المتنى في 
1 (3). 


وتنسبٌ أفعَالٌ السيوف تُفُوسّها إليه وَيَنسسبْنَ السيوف إلى اند 
وال 
وما الصارمٌُ المندي إلا كغيرو إذا لم يُقَارفْهُ النّجادُ وغِمدهُ 
وازدادت صلة العرب بالمند أثناء الفتوحات الإسلامية» عندما 
وصل العرب إلى حدود تلك البلاد. وتم فتح الهند على يد محمد بن 


وتزوج بعضهم من نساء المند. وعرف أولادهم بالبياسرة. ونعنى : الذي 


مقبولء. أحمد. العلاقات العربية الهندية. ترحمة: نقولا زيادة» الدار المتحدة للنشر. بيروت». 
4م ص 116. 

9 ديوان الفرزدق. ج1/ 15. 

57 ديوان المتنبى. ج2/ 168. 

نمسه. ج 2/ 92 1. 


علق عن السفى .والطفل 7 

وني العصر العباسي تطورت معارف العرب عن المند والحضارة 
المندية» تلك المعارف والعلوم التى اشتهرت بها المند كالرياضيات 
وغيرها””» وانتقلت هذه الآثار والعلوم عن طريق الترجمة المباشرة أو غير 
المباشرة. كما انتقلت بعض مظاهر التسلية والترفيه إلى امجتمع العربي 
كالشطرنج الذي يعود إلى أصول هندية» ونجد صدئ كبيراً في الشعر 
العربي للشطرنج في الشعر العربي. 

كان حضور الآخر ال مهندي في الشعر العربي نادرأ إن نم يكن 
معدومأء ومعظم ما وصلت إليه من تمثيلات تقتصر على ما تنتجه الهند 
من السيوف. والرماح» والتوابل» والعطورء والثياب وغيرها. وربما يعود 
ذلك إلى بعد الهند عن بلاد العرب من ناحية» وقلّة الاحتكاك بين العرب 
والحند من ناحية أخرى. 

ورد أن أحد الشعراء يكتى (أبا الأصلع) يُنسب إلى الهندء فيقال: 
أبو الأصلع المندي. وقد وردت له مقطوعة شعرية يمتدح فيها أرض 
المندء وما تنتجه من صناعات, يقول©: 


أ . 1 لني 1 : 7 ْ ذاه الم ع 
وفي حت اا 701 5 | نل في الم عل" 


"56 الجاحظه الحيوان» ج1/ 157. 

وينظر: مقبول أحمد. العلاقات العربية المندية»ه ص 123. 

صاعد الأندلسي. أبو القاسم صاعد بن أحمد. (ت 462ه) طبقات الأمم. تحقيق: حياة بو 

علوان. دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت؛ 1983م. ص 50. 

3 الجاحظ. الحيوان» ج7/ 171. وينظر: ضيف. شوقيء العصر العباسي الأول. ص 78. 
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(02) 


وفيهالساج والعاجّ ‏ وفيهالفيل والدغفل"" 


وضرب المثل بالعنير المندي في طيب الرائحة» حيث فضله 
بعضهم على سائر أصناف الطيبء. قال أبو نواس في ذلك : 


وأمّا الثقافة المندية فاحتلت مكانة متميّزة في حضارة العصر 
العباسي وكان أكبر تأثيرها في مجال المعارف. والعلوم. والفلسفة”. بينما 
كان أثرها في الأدب والشعر قليلا؛ لأن الهنود عُرفوا واشتهروا بالفلسفة: 
والحكمة. والرياضيات؛. والطب. والتنجيمء تلك المعارف التى عرفها 
العرب عن طريق الترجمة. 

وكانت فترة العلاقات الثقافية بين العرب والمهنود قد ازدهرت 
في القرن الثاني للهجرة؛ء حيث دخلت بلاد السند والبنجاب تحت نفوذ 
العرب السياسي منذ أوائل القرن الثاني» وكانت السئد تمثل نقطة تأثر 
وتآشير للثقافة» والمعرقة بين العرت واهنن» قناضات الاتصالات: الثقافية 
بينهمء وكان تأثير اللغة العربية في المند كبيراً على المستويين: الديني 
واللقوق 7 

وكان البيروني في طليعة العلماء الذين زاروا الهند. وقام بدور 
كبير في نقل وتصوير تراث المند العلمي والفكريء ونقله إلى العربية في 
67 الساج: نوع من الخشب. الدغفل: ولد الفيل. 


الموائي. محمد عبد العزيز. حركة التجديد فق الشعر العباسي. ص 52. 
كيولا أجلم العلارقات العربية المندية. ص 17- 15. 
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كتابه الذي سماه: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. 

وكذلك زار الرحالة مثل: المسعودي وابن حوقل والمقدسي بلاد 
المندء وأسهموا في إثراء المعرفة العربية بتراث الهند- إسهاما كبيراً. 

ولعل أثر الثقافة الحندية في التراث العربي يتمثّل فيما تقل عنهم 
من قصص تنسب إليهم. لاسيّما القصص التى قيلت على السنة 
الحيوانات: والطيورء أو القصص الرمزية التى كانت تهدف إلى تنمية الحس 
الأخلاقي والآدب الاجتماعي؛ وترمي إلى معالجة بعض العيوب 
الاجتماعية أو السياسيّة. مثل كتاب: كليلة ودمنة» وحكايات ألف ليلة 
وليلة التى تعود إلى الأصول ال مهندية» وكذلك بعض المؤلفات الهندية التى 
تزخمر بالخرافات والأسرار والغرائبية كالستدباد الصغيرء والستدباد 
الكبير» ومن الكتب المندية الأخرى التى وصلت إلى بلاد العرب ثمار 
الحكمة في الموسيقى؛ وغيرها من الكتب الأخرى التي نقلت بفعل 
التدييةةا. 


“5 ينظر: الموافي محمد. حركة التجديد في الشعر العباسي. ص 53. 
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الشائهة 


اختلط العرب بالآخر من الأعاجم منذ العصر الجاهلي» وازداد 
اتصال العرب بغيرهم في العصر الإسلامي, ولاسيّما أثناء الفتوحات 
الأستلافية؛ فاتسعت. حدوة الذات العريية نما مكن العرت معاينة الآخخر 
والتواصل معه. وتحديد أوجه الافتراق والاختلاف بينه وبين الآخرين. 
ومن أهم هذه الاختلافاتء النسبء واللغة العربية» والثقافة. 

ونظر العربي إلى الآخمر من خلال الثنائيات» العرب والعجم. 
والأبيض والأسود. وتعدد الآخر وأصبح آخرون في الدولة الأموية 
والعباسيةء وظهرت صورة الآخر في الشعر العربي» ومن مظاهر صورة 
الآخرء الاختلافات التى أقامها العربي على الدلالات اللونية» فالعربي 
يصف ذاته بالسّمرة. وينسب الصهبة والحمرة للآخرء ومن مظاهر 
الاختلافات» أيضاء تلك القائمة على لون الشعر والعينين والأزياء. 
فالعمامة ظلّت من مؤشرات هُويّة العربي حتى آخر العصر العباسي» كما 
أحس العربي بالغربة اللغوية عندما يستمع لتراطن الآخرء كتراطن النبط. 

إن الإسلام بوصفه دينأ وفكراً ارتقى بالشخصيّة العربية من بناء 
عرقي إلى بناء فكري وثقافيء فألقى الثنائيات التى كانت قائمة على 
النسبء. ودعا إلى وحدة الناس. وبرزت هوية م عالمية» تمثلت في 
المسلم وغير المسلم» أو دار السلام ودار الحرب. 

وفي عصر الدولة الأموية» عادت ثنائية العرب والآخرء إذ تبنت 
الدولة المهويّة العربية؛ وحرصت على الاهتمام بالنسب العربي. 
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واحتقرت الآخر- الموالي- فعادت المفاخحرة بالأنساب والأحساب. 
وكرسيت الدولة الأفوية اشرئة الشريية واخذت الذاث العريية ترهو 
بتفوقها على غيرها من الأجناس. ما أدى إلى ظهور الشعوبيّة» وانطلق 
الشعوبيون من البحث عن المساواة مع الشعوب الأخرى والتخلص من 
امنيازات العرب. مما مكنهم فيما بعد. من تجاوز ذلك إلى احتقار العرب 
والسخرية بحياتهم؛ والفخر بالعرق الفارسي؛ فظهر ذلك جلياً في شعر 
إسماعيل بن يسارء وبشار بن برد» وغيرهم. واحتدم الصراع الأدبي بين 
العرب والأعاجم في العصر العباسي الأول عصر سيادة العنصر الفارسي 
فتفوقوا على العرب وغيرهم. وخلفت العداوة الجنسية والتعصب 
الشعوبي تراثاً ضخماً من الأدب الشعوبي» وتجلت هذه النزعة في صورة 
مناقضات شعرية ذات طابع سياسي وفكري. 

وكان حضور الآخر الفارسي في شعر العرب يفوق غيره من 
الأمم والأجناس التى شكلت مجتمع الدولة العباسية» وكان أغلب 
الشعراء من أصول غير عربية» واستخدموا لغة العرب في تعبيرهم؛ لأن 
أكثرهم تمكن من العربية وبرع فيها. 

ويعد العصر العباسي أعظم عصور الأدب وأكثرها ازدحاماً 
:بالأحداث السياسية» والفكرية» والثورات. واختلاط الدماءء فظهرت 
طبقة المجناء والسراري» وأقليات أخرى. كالنبطء والرّط» والزنج. 
وغيرهمء مما ولّد صورة هذه الأقليات في الشعر العربي. 

وعرف العرب الروم من خلال دلالات الحمرة» والصهوبة. 
وسبوطة الشعرء وزرقة العينين» وكانت العلاقة القائمة بين العرب 
والروم تقوم على الحرب والعداء. فبرزت صورة جيش الروم وقادته. 
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وصور المعارك الحربية» والمناظرات الشعرية ذات الطابع السياسي؛ وكثر 
وصف الروم بالعلوج ثي الشعر العربي. 

كان الفرس والترك والروم من أكبر الأجناس التي شكلت 
المجتمع انعباسي» ومندذ بدء العصر العباسي تراجعت الذات العربية» 
وحل الآخر مكانة متميزة ومتقدمة» فكان النفوذ والسيادة ينتقل من 
الآخر الفارسي إلى الآخر التركي» والعرب بين هؤلاء ليس هم من الأمر 
إلا ظاهره. 
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تهدف هذه الدراسة إلى تناول صورة الآخر فى الشعر العربي. كو ذ العصر الأموي- 
عصرتأسيس الدولة العربية, وتغليب الجنس العربي روفي مر وس 
إلى نهاية العصر العباسي. عصر الانفتاح الثقافي والفكري. وامتزاج الأجناس 
وتعدد القوّيات, ونفوذ الآخر. في مقابل انحدار الذات العربية واتكماشها. 

وتبحث الدراسة في جخليات صورة الآخر وتمثيلاته في الشهعرالعربي. كالفارسي 
والرومي والتركي.. ... ومفهوم الآخر نسبي ومطاط, إذ تتعدد مدلولات الآخر 
وتتش هيم فقد يشير الآخرإلى كل ما اختلف عن الذات في الجنس. الطبقة., 
المجتمع. فالذكر مثل الآخر بالنسبة للأنثى: الفرد والجماعة, الفقير والغني. السيّد 
والعبد..... والمقصود بالآخر في هذه الدراسة هو غير العربي. وخديدا. من لم يصل 
نسبه بقبائل العرب, وهو ما أطلق عليه: الأعاجم. من فرس وروم وأحباش وغيرهم, 
وجلى البحث زمنيا في شعر العصرين الأموي والعباسي. أزهى عصور الدولة 
العربية على ما بينهما من اختلاف وافتراق في حضور الآخر وفاعليته. فالبحث في 
صورة الذات والآخر ومسألة القويّة والاختلاف في سياق الفكر العربي الإسلامي 
ضمن دائرة الشعر العربي مثل افق الذي يدور فيه البحث. 

ومنذ ذ البدء كان أثر الإسلام عظيما في الفكر والثقافة. فقد وحّد العرب والمسلمين, 
ودشن الاعتراف بالآخرين. ضمن هويّة دينية انصهرت فيها الأعراق والأجناس. فدعا 
الإسلام إلى خلخلة ثنائية الآنا والآخر, وحارب الاعتداد بالأعراق والأنساب, وحث 
على الانفتاح على العالم وخجشيد الهُويّة الدينية. وظهرت ثنائية: المسلم والكافر 
في مقابل ثنائية العربي والعجمي في العصرين الأموي والعباسي. 
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